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ما زلت اذكر با الي تلك الايام الصعبة التي كنا نعيش فيا في قريتنا 
Lie «‏ مملود » ٤‏ حيث كنت تستعين على متاعب الايام بقراءة الككتب ye‏ كتابة 
الشعر في مدم الرسول الكريم bs‏ سمب الطبيعة by‏ شكوى الزمان - ولم نكن 
تجد في قريتنا البعيدة فرصة لنشر قصائدك ايمية » حيث كانت صحف تلك الايام 
تنظر إلى القرية على انها Dig dle‏ ومنسي ولا امي ة له ... ومن ابامها تعامت 
منك ان الادب حب وجهاد وصدق في معامة النفس BLL y‏ » وقعامت منك ان 
الادب مثل الدين يقتضي التكثير من التجرد والبعد عن الاغراءات السب ... 

فلتقبل مني أن اهدي اليك هذا الكتاب وفاء بقضلك أنت Maly‏ من انود 
اجو onl‏ الذين كانوا ضوءاً Me‏ القرية قبل أن تسا بد الثورة path‏ والتقويل » 
دفي تلك الايام التي كان الظلام فيبا ATT‏ من النرر و كنت انتم با أدياء الريف 
ذلك النور القليل . 

رجاء النقاش 


هذا الكتاب 


يضم هذا الكتاب جمرعة من الدراسات الادبية كتبت ما بين Ge‏ ١153م‏ 
rane‏ وهذه الدراسات oly‏ الشتلقت في موضوعاتها الا انها تلتقي في التهاية حول 
منج واحد في gol CIT‏ » وعو انمج الذي يبحث وداء امال pl‏ عن 
قيم انسانية تضيف الى الياة Ee‏ وقترك فيها اترا من ال ثار » وهذا المنهج ts‏ 
كان خرص اد Ge Ad‏ على الال الادبي فيو حرص اند الرص على الوظيفة 
الانسائة للأدب» ولا يسترف بهذا الادب السبل الذي كتبه اصسابه للتسلية العابرة 
وقضاء الوقت . فالادب في ميزان هذا ppl‏ هو موقف انسافي ميق يعيشه 
الكاتب ويعبر عنه ويدعو الله . ولعل اجمل شعار لهذا المنبيج هو كلمة الككاتب 
الفرتسي الكبير جان بول سارتر والتي يقول فيها : 

و ... أن التكائب ليس مشولا عن كلامه فقط بل هو ايضاً مسئول عن 
صحته » ... ومعلى هذه Ud‏ بعيارات أخرى أن الكاتب الققي يتحمل 


gt‏ لية كاه ؛ويتحمل مسكولية الصمث اذا كارن هناك قضية تحتاج الى مسن 


To: www.al-mostafa.com 


بدافع عتها ٠ ٠.‏ فيبرب الكاتب ويقف موققاً سلبياً ... هذا اقككورل مسئوليته 
ابض كبيرة ٠‏ 

ولس مؤاف هذا الكتاب هو وحده الذي يلتام بهذا المنبج الفكري © 
فبذا pee ll‏ بقرض نفوذه على مساحة فكرية واسعة من de‏ البوم » ومن واجبتا 
أن نعطي لهذا المنبيج نفس عربباً بقدر ما نستطيع . 


وهذا الكتاب يفصوله الختلفة عار في هذا الميدان . 


ناي الستساقة 


اطلق بعض slit‏ على التق اد ١‏ اسم : وحامي العباقرة» . واطلق عليه سعد 
زغاول اسم الكاتب ET‏ . 

gh,‏ العقاد في ott‏ الاول يشتغل بالتدريى Gibb‏ عليه تلاميذه امم 
«الكاهن حرحور» .. وهو امم كأهن مصري قديم جمع - في صورة قرية بين 
السلطة الدينية والسلطة الروحية ٠‏ 

ومكذ! كان العقاد .. دايا بغري الذين يعر فونه ويتصلون به بالبحث عن أسم 
او صفة خاصة » ويرجع ذلك بدون جدال الى انه Lost‏ متازة متفردة » و كان 
يشعرون ذا الامتاز والتفرد منذ الاحظات الاولى للاتصال به . واخطر مسن 
ذلك أنه هو نفسه كان شعر بهذا JI‏ والتفره في شخصيته .. منذ طفو لته 
الاولى Uy ge‏ حياته . 

فمن القصص التي تروى عنه اناه رخض وهو pio Li‏ أن de Gab‏ 


)4( كتب tle‏ لقال Hebe‏ وقاة العقاد في viv‏ مارس ۱۹۹6 ۰ 
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القصير .. لانه كان بشعر باعسسته » ورجولته BM‏ 

ومن القصص التي تروى عله ايض انه وهو تاذ في المدرسة الايتداثية ك 
موضوعاً انشائاً يفضل فيه الحرب على السلام - وقد قرا الشيخ عمد whe‏ هد 
الموضوع عندما عرضه عليه مدرس العقاد » وكان فيا يبدى على صلة بالج الا 
تنبا عمد عبده بان صاحب موضوع الانشاء والشاف سوف يصبح كاتا في , 
من الايام . 

كل ذلك يتكشف انه منذ البداية متفرد ومتان .. بصررة تلفت الا نظار 

ولذلك كانت أنسب صفة كن ان تطلق على العقادء وا كثرها انطاقآ ع 
شخصته هي أنه حامي العباقرة ٠‏ 

قابانه cay‏ الخاصة وامتيازه جعله عبا للعباقرة عاشقا لمم » يدافع يحرا 
وحماس وعقل نفاذ . وبعض النقاد ينظرون الى عبقريات العقاد على انها لوست ٠‏ 
التاريخ ؛ ويلغذون عليه بعش الآخذ في ضوء هذا المقياس » ولكن القيعة 
العقاد في عبقرباته اقرب الى الفنان منه الى المؤرخ > واذا استطعنا متلا Bol‏ 
كتاب وحياة مد» للد كتور عمد .حسن pa‏ في باب التاريخ » فانتا يجب ار 
نضع «عبقرية عمد للعقاد في باب الادب . فالموقف الذي ياهذه العقاد من عمد 
الاعجاب » ولكته ليس اعجاباً ايل » انه اعجاب ذ كي حساس » وهيو اعجا 
دجل واسع الثقافة متنوع المعرفة » لذلك جاء الكتاب ابه بقصيدة جميلة عب 
عبقرية عمد .. انني اتصور هذا الكتاب قصيدة «ملحمية» عن التي > وهي قصب 
تتكون من مقاطع متعددة هي فصول الكتاب + 

انه بتغنى بعبقرية الني » لكنه ليس غناء المتصوفين مثاما فعل البوصيري م 
في قصيدته البردة » oy‏ غناء فنان عصري » متاق العقل ملم باطراف واسعة ٠‏ 


j» 


الثقانة الانسانية » وهذه الثقاقة تخدم موقفه الرجدافي ولكن هذا الوقف الوجداني 
هو الاساس في bs‏ الىالعبقرية. 

وهذا هو موقفه في النظر الى ake‏ العباقرة الذين صرف معظم جبوده في 
الكتابة or?‏ 5 

وما بد علي ذلك أنه يعتقد أن العباقرة الذين لتتحدث pet‏ لا بحر فو نالضعف» 
ولا يقعون في الخطأ. وليس هذا موقف يكن أن يقفه المؤرع She‏ من الاحوال . 
فالمؤرخ يدرس الوقائع homes‏ ويرفض ما لا يقبه العقل Lge‏ والمؤدخ يكن 
أن يدن الاشخاص الذين يستحقون الادانة حتى ولوكانوا عباقرة. 

ولكن العقاد لا يدين عباقرته ابد ٠.‏ انه معجب بهم وشديد الفتنة .. حت قي 
المواقف الني تلوح للتخرين خط .. او على الاقل تبدو مواقف فا شبات ! 

وهذا الموقف هو موقف الفنان العاشق »> وليس موقف امؤرخ الفاحص + 

والعقاد يذ كرفي بالشاعر الشعبي الذي روي ملاحم الابطال فيطرب ل الاس 
وسعدون ol.‏ العقاد Tay‏ قول للتاس — تعالوا اسمعك قصة رجل عبقري ٠.‏ 
قمة abe Ol!‏ : 

وهو في عبقرباته صاحب نظرات شديدة التفاذ والعمق والتاثير على التفس ٠.١‏ 
واذ كر على سبيل المثال كتابه د ابو الشهدا فقد كتب هذا التكتاب عن المسين 
بن علي » فرج أغنية رائعة عن الاستشباد والتضحة .. أنه كتاب مؤثر الى حد 
يعيد » وهو لا يقف ابداً عند حدود شخصية «السين» » بل يتعداها إلى تصوير 
نفسة الشبيد في كل زمان ومكان » والى تصوير ازمته cies‏ في هذا ألوجود . 

ومكذا ad‏ ان العقاد Sig‏ يكل وجداته امام العبقرية الفردية ٠.‏ أنه يمن 
OLIVE‏ العبقري » ويؤمن بان الحضارة من صنع العباقرة أولا واخیرآء فهم الذين 
يصنعون التاريخ 3 
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وهو عندما يفتكر في العبقري او يتكتب عنه » انا يبحث دات عن جوهر 
العبقري »عن مفتاح شخصيته »عن النقطة LAL‏ التي يدود Ugo‏ وجوده COS‏ 
قشخصية عير مثلا قدور كاها حول مفتاح واحد هو الاعجاب بالبطولة . وصكل 
فضائل حمر تع من هذه الفكرة الرئيسة » و كل جوانب ساو که تظهر في ضوء 
هذا المصباح الكبير»ولذلك فان عيقريات العقاد تحمل ما ييسكن أن تسمه في 
الاصطلاح أطديث باسمو المادة الدراسة» مثو ارآد کاتب al‏ يكتب Lm pat‏ حول 
حياة مر لوجد في كتاب العقاد عنه هذه المادة الدرامية الاصيلة لانه يقيم shit‏ 
الكتاب على تسير بخاص dat‏ لشخصية البطل » ويتتبع هذا التقسير go‏ أبعد 
اعماقه وزواياه .. وعلى ضوء هذا التفسير الاسامي كن لاي كاتب مسرحي ان 
يبني baw‏ من الطراز الاول ٠‏ فالعبقريات لا تقدم جمرعة من المعاومات المنسقة 
المتتالية “يل تقدم ely‏ كاملا للشخصية GLI‏ -. يقوم على تصور خاص من جانب 
العقاد» وهو يتعمد هذا التصور حتى ببرزه BT‏ الامر في صورة Ber‏ 

والعبقرية قي اساسا Lage‏ وألمام » ولذلك فبي صادرة أذن عن قوة علوية » 
ومن هنا في gb‏ كان اتجاء العقاد الى «المتافيزيقا» أو ما وراء الطبيعة» بدلامن 
الاتجاه الى الطبسعة والمجتمع . ولقد كانت تجرية العقاد الخاصة عاملا من العوامل 
التي ساعدته على الابتعاد عن التفسير الطبيعي ele Ny‏ الحياة. فقدظبر ت عبقر يته 
الخاصة وغم الظروف. الاجتاعية الي كانت dad‏ به » اذ كان Tout‏ ولم ينل عن 
الشبادات الا ما ناله اي ساعي بريد متواضع» ومع ذلك فقد قفز ال ىالصفورف 
الاولى LLL‏ والمجتمع »ول يتكن معه سوى شبادة واحدة هي موهبته الاة.. 
هي عبقريته ونبوغه » aM ds‏ الوحيدة التي التقيت فما بالعقاد اخذ يتحدث عن 
موضوع رئيسي هو انه وصل الى اعلى المرا كز الادبة والاججاعة بدون ثروة أو 
otal‏ لقد وصل عن طريق عبقريته ونبوغه ٠‏ عن طريق الموهبة PEAY‏ 
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استطاع ان ينميها ويستغلها احسن الاستغلال > بجبوده وأدادته الصاية العنيدة ٠‏ 

وتجربة العقاد الشخصية كانت خيطاً سحرياً يربط ينه وبين سائر العباقرة 
بعاطفة قوبة» شديدة bl LI‏ والاخلاص. 

ومن هنا Ly Lal‏ ان نقول انه کان رجلا «ذاتيآء اي انه يتفعل اولا ثم 
يفكر بعد ذلك » وهذا اموق الذاتي بو كد قرابته الى دنيا الفنان ا كثر مسن 
قرابته الى دنيا العاماء » فالعاماء على عكس ما كان العقاه يفعل . . يفتكرون Vad‏ 
وينفحاون بعد ذلك » فالفتكر هو الاساس والعاطفة خادم للقكر » أما العقاد فقد 
كان عقل الخصب في خدمة عواطفه واتفعالاته .. ولقد كان هف ذا العقل watt‏ 
Le‏ من الاسباب التي جعلت الكثيرين يتصورونه أحد العاماء بالدرجة الاولى ٠‏ 
وتكن خصوبة ذهله لم قستطيع في الراقع ‏ ان تتغلب على ذأتيته .. هذه 
الذائية التي جعلته فيا اعتقد فناناً 1 کثر منه عا لآ موضوعآ هادىءالذهن »هادىء 
العاطفة والاتفعال + 

ولقد كانت ذاتة العقاد قتزج ينوع بريء من و حب النفس » .. لقد كارك 
العقاد gta‏ نفسه - في براءة اسه بيراءة الاطفال > ولو غليت العقاد على النظرة. 
اللوضوعية لا نسر جانبآ كبيرآ من شعره » فقليل من opal‏ يستسق AUB ES‏ 
واغلب شعره ضعيف محدود القيمة .. ولكن ما دام هذا الشعر صادرآً عنعبقرية. 
العقاد فلا بد أنه شعر جميل ١‏ . ولا هم المقياس الموضوعي بعد ذلك عندالآخرين. 

ولو استخدمنا أساوب العقاد في عقرياته فائنا نستطيم أن تقول ان وة 
للعبقرية صفة تصلح lide‏ لشخصيته»»فهو يطرب للعبقرية كا يطرب النحل بين 
الزهول» وكا تطرب العصافير في الربيع . وحتى في مواققه السياسية كارك حبه 
baat‏ دافعا أساسياً مسن دوافع العمل والتصرف في حبائه ‏ فقد كان مرتبطا 
بسعد زغلول ATH‏ من ارتباطه بالوفد » ثم ترك الوفد بعد وفأء سعد يسئوات 
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قلية » لانه ل جد في الوخد شخصاً آخر يقوم مقام سعد في نظره .. لم جد شخصاً 
AT‏ هزه » ويثير فيه اعجابه الكامن بالطو والعبقرية -. فسعد زغلول كان 
بطلا وكان عقريا . فهو ليخ وذكي » وهو Leah‏ متاذ SFG‏ وينيته . 
فنظره يوحي اليك بتكل ما في القلاح المصري من قرة وصبر Seely‏ ومقدرة على 
Abe‏ المصاعب SEM,‏ >وقوة البنية كانت من المظاهر التي كثيراً ما كانت 
تعتير من دلائل النيوغ عند العقاد . 

والعقاد معجب يا قلت بالانسان الفرد والعيقرية الفردية » ولذلك فهو لم 
OG‏ عن par‏ من العصور أو عن ملحب من‌الشعوب او عن ثورة من اللودات . 
وهر اذا كنب عن عصر ولعب وثودة فهو اما يتكتب عن ذلك في الاغلب ‏ 
من خلال شخص من الاشخاص . فقد كتب عن شعب مصر فصلا رائعاً ولكن 
هذا الحديث عن المصريين كان من خلال حديثه عن سعد زغاول . و VIS‏ فقد 
تحدث عن ثورة 1535 من خلال سعد زغاول LAN‏ 

وكتب عن الصين من خلال زعيمها وصن بات سن» وعن الد مسن خلال 
زعمها غائدي . ولا نكاد نتثني من هذه القاعدة GES VELL‏ العقاه عن 
« العقيدة الاسلامية » فقد كتب عنها | كثر من كتاب واحد .. ولكن انتاجه 
الرئيسي Yb‏ في نطاق ob wall‏ الفردية لاعبقريات العصور او الشعوب او 
الثورات - 

و كثيرا من العباقرة الذين كتب عنهم كانو! من عباقرة والاسلام» على اه 
في عبته للعبقرية الاسلامية لم يكن متعصبا ء فقد كتب Hite GES‏ عن عبقرية 
اليم ع لعل عر الكتاب الوحيد في الاغة Ly ll‏ الذي ارتفع الى مسترى فني 
حميل في الديث عن المسيم . وقد دفحت هذه النظرة فالية من التحصب عند 
العقاد تلاسذه الى موقف مشابه فقد كتب قميذه الد كتور نظمي لوقا وهو 
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اديب مسيحي ‏ أكثر من کتاب متاز عن وجحمد»» واستطاع إن يرتقع يا ارتفع 
إستاذه العقاد عن التعصب والجود . 

وما يتكشف مزيدآ من البعد عن التعصب في فم الاسلام والدفاع عنه عند 
العقاد موقفه Gaal!‏ من مسرحية «جان دارك» لرتاردشو . فقد قررت كلة 
الآداب في احد الاعوام هذه المسرحية على طلبة قسم اللغسة UWA‏ .. وكان 
في هذه المسرحية بعض الحجوم على الني عمد على لسان احد اشخاص المسرحية > 
وكان فبا lal‏ دفاع عنه على لسان شخصة الخرى من شخصات السرحية وطالب 
البعض بالغاء تدويس المسرحية ومعاقبة الذي قرروها على الطلبة؛ وكان العقاد يوهها 
عضو في تجلس النواب فداقع عن برناودشى ومسرحيته Lobe‏ يدا .. واستطاع 
أن ces‏ في دفاعه وينتصر ٠‏ وفشل الذين نظرو! الى مسرحية snl y‏ نظرة 
متحصبة ضقةجامدة . وكأن دفاع العقاد Lew‏ على أن الرأي الذي جاء بالمسرحية 
ليس STs‏ بوناردثو» ولكنه رأي شخصية من شخصيات ا مسرحية. .وهذ هالشخصية 
لا تنطق Tal‏ بلسان برناردشى + 

هذا هو العقاد عاق العبقرية » وعامي العباقرة . ولا.شك ان اعجاب العقاد 
بالعبقرية واستغراقه فيها ودقاعه عنها .. غثل كلما الخصائص الر ئيسية في شخصية 
العقاد المفككر القنان .. أو الان المفكر بتعبير أصم . ولكن حب العبقر ية 
هر الصفة الوحيدة البادزة في شخصة العقاد + 

ILS‏ صفة اخرى بارزة في شخصية العقاد » يكن أن نسمييا في لفظ وأحد 
باسم: التحدي! 

كان العقاد كثير «التتحدي» في حياته السياسية والادبية على السواء . 

ففي الميدان السيامي يذ كر ل التاريخ أكثر من موقف عنيف ٠‏ 

لقد كان يتكتب منشورات جماعة والبد السوداء» اثناء الثورة SANE yall‏ 
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سنة ووو - ووقف شد ولطنة ملئر» التي جاءت الى مصر اثاء الثورة المصرية 
واصدرت bly‏ بعد المصريين بالاستقلال الذاقي .. ثم صدرت inal‏ العميلة في 
ذلك الرقت تقول إن الاحنة تعرض على ألصريين الاستقلال فيظل انظمةدستورية . 
وسارع العقاد الى تكذيب هذه الصحف .. وقال أن Ue FM‏ العربية لبيان توجمة 
خاطئة ... والصحيح ان الاجنة تعرض الاستقلال الذاتي فقط ومطلب الشعب 
الحقيقي > الذي من اجل Sb‏ » هو الاستقلال التام . وفثلت ile EL‏ بعد هذا 
التوضيم . ووقف العقاد إلى جانب دستور سنة yay‏ ققد كان الملك AB‏ يريد 
أن حذف منه بعض المواد le gl‏ رأسها المادة التي تقول والامة مصدرالسلطات»٠.‏ 
وتادى العقاد Gb‏ يعرض الدستور كاملا على البرلمان ليرى فيه ريه » ويحدل ما 
يشاء. . فالبر لان وحده هو صاحب التق في التحديل. .وليس هناك سلطة اعلى منه! 

وفي البولمان» وقف العقاد يوماً وهو عضو فيه يقول ols‏ ألامة على استعداد 
لان تسدق اكير رأس مخون الدستور او يعتدي عليه!. وكان يقصد بذلك الاك 
ols‏ .. وظل العقاد ينتظر الفرصة glial‏ حتى وق في ذلك » حيث Joo‏ العقاد 
السجن سلة ٠۹٠١١‏ وبقي فيه تسعة اشهر متتالية ٠‏ 

وقد وقف العقاه ضد ازب الذي يتتسب اليه وهو حزب الوفد Ee‏ هو 
وخرج على آزائه واخذ منه موقفا ue‏ عنيفآً . 

ووقف ضد الصبيونية كتجاه حملي وفكرة سياسية .. يقول العقاد « ليس بسر 
مجهول عن كثير من أخواننا ان لي LT‏ فرغ المترجمون مسن LIYE‏ اللغات 
الاجنبية » وأن فصولا منها نشرت في الصحف » ثم وقفت. الابدي Lab‏ دور 
طبعها ونشرها فلم JF‏ مخطوحلة غير مطبوعة الى الآن » حيل بينها وبين atl‏ 
يدسيسة من يعماون عمل الصبيونية وان لم يككونوا من بني اسرائيل » ٠‏ 

by‏ اعتقادي ان هذا الكلام الذي قاله الحقاد صحمم. فالادب gyal‏ المعاصر 
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م يعرف طريقه الى اودويا درغم وجوه cot‏ صالة منه تستحق ذلك يكل جدارة. 
ولا ك أن الرب التي تشنها الصهيو ثية ضدنا ليست bp‏ سياسية فقط Lily‏ هي 
s Cala eye‏ 

Maca bit,‏ موضوع clit‏ الى دراسة طويلة»وبر اهين عامية أدق. . ولحسكن 
ne‏ ان نشير الى أن يعض حسكتب المقاد قد ترجت الى الانجليزية By‏ نسية» 
Ge‏ بعض دور التشر الاجنبية ولكنما في اللحظة الاخيرة امتنعت عن نشره. 
وقد حدث نفس هذا الموقف بالنسة لعده آلغر من الادباء العرب ٠‏ 

والتحدي العنيف ألو حيد الذي جانب العقاد فيه الصواب هو تحديه المقرط 
Say‏ اليساري» ورفضه لناقثته مناقشة ive‏ عادئة . ولا ك أن الشيوعيين في 
الوطن العربي كانوا مسؤولين الى حد ما عن هذا الموقف » فقد وقفرا من العقاد 
منذ البداية موقف الاستفزاق العنيف » واذكر gl‏ ممعت احد الشيوعين التقى 
بالعقاد مرة وحاول الاعتداء عليه بالضرب »وان العقاد ثلقى أكثر من هرة تهديدة 
بالقتل من بعص الشيوعين .وما كان وجل عنيد معقد صلب الارادة مل العقاد 
يكن ان Cots‏ لاي مناقشة من اي نوع بعد هذا الاستغزاز العنيف al‏ 
تر كت علاقة العقاد بالشوصين من خلال تجربته اسخاصة في Oho‏ «عقدة» عنيفة 
ضد اليسار بشتى فروعة واذ كر أن العقاد اختلف مع tel‏ تلاميذه المحروغين 
عندما اصدر ge LEST‏ والعدالة الاجماعة في الاسلام». .واعتبر هذا الكتاب إثحرافا 
شوعيا من تاسذه الذي كان من AST‏ تلامبذه واذ كام » جرد أن هذا الكتاب 
تناول «القضية الا.جتاعية»تناولا باتقي في بعض al ge‏ مع الفتكر SEN‏ - 
وبالطيع ليست ازمة الحقاد الشخصية مع الشبوعيين كافية لتفسير عوقفه من 
اليسار .. ولكنيا ولا سك عامل مساعد + 

وقد يقول قائل كيف للعقاد»صاحب الفكر التدين »ان يقبل اليسار حتى لوم 


\¥ 


يكن بيته وبين مثلى هذا البسار عداء وغصومة+و!طق ان العقاه قد وفض كل 
انواع اليسار»حتى اليسار المعتدل الذييؤمن بالعدل الاجتاعي والمساواةالاقتصادية 
ولا يقف موقف الرفض من القيم الروحية وعلى وأسها الدين .لقد enol‏ العقاديرى. 
ان كل يسار هو شوعية مستترة » حتى لو كان هذا اليسار على عداء عنيف مع 
الشموعيين . وهذا الموقف له جذور قدية في فكر العقاد وشخصيته + 

فقد كان العقاد يساريآ في القضية الوطنية.بل كان يساريآ مثطر قا .اي أنهعندما 
كانت Fall‏ بيننا وبين الاستعار الاجني »وكان هدف الشعب أن يتحرو من 
هذا ola‏ وقف العقاد وقفة Lie‏ حاممة في أقصى اليسار فكان وطآمتطرفا. 

وكان et‏ بادا لثودة ٠١ ٠۹‏ التي كان هدفها الاسامي هو نحرير الوطن من 
الاستعاو الاجتي + 

ولكن عندما تغير الموقف واصبحت القضية الرئيسية هي «القضية الاججاعية» 
لم يستطع العقاد ان يتكون feb uty‏ يستطع ان gt‏ دعوة المساوأة الاجتاعة 
doled Wy‏ بين الناس. لقداستنفد العقاد age‏ السامي اخلاق في القضيةالوطنية» 
ولم يستطع أن يبذل ودا AT‏ في سبيل القضية الاجتاعية .وهنا مختلف العقاد 
مع زميليه طه حسين وسلامه مومى اللذين اشتركا قي المعركة الاججاعية بلصيب 
أوفر. .ودعاكل منها الى ASE‏ بطريقته الخاصة. 

ولكنني Gel‏ أن أقول هنا كامة أؤمن بها للحقيقة والتاريخ » فالعقاد لم يكن 
في فكرة من أفكاده مأجوراً ومواقفه الفتكرية التي لا يرافقهعليها الاشتر ا كبون 
م تكن لساب احد يا قال البعض كثيرآ»واعترف_صادقاً مستريم الضمير_انني 
واحد من الذين أخطأوا في go‏ العقاد واتهموه بانه كان مأجوراً في بعض صكتد 
ودراساته  otal.‏ كان كثيرآ ما يفرض على الذين يتاقثونه_عندما يغضب - أن 


يستخدموا ضده كل الاسلحة .. حماية له من اسلحته التي يستتخدمبا هو » والتي 
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كانت بلا حدود . 

أن الحقاد لم يفحل شيعا الا وهو من وجبة نظره بريءونظيف . وسوف يقول 
تاريع ail‏ يرما لقد أشطأ العقاد في بعض مواقفه » ولكن الخطأ فيء وسوء النية 
Plage‏ - 

وجا كان العقاد في ole‏ السياسية رجلا من رجال التحدي AB‏ كان سكذلك 
في الات الادبية - 

فكتابه العظم عن الشاعر العر لي القديم دابنالرومي»قام في اساسه على التحدي . 
خقد كان أبن الرومي Tell‏ مورآ في كتب الادب القدمء لم يحفل به fred‏ 
ول ae‏ به احدءفجاء العقاد لجسل منه حقيقة ادببة ساطعة تقف إلى جائب العالقة 
الآمغرين:المتنبي والمعري وغيرهما. والعقاد هو أو فاقد عربي_قديا Tey‏ إعاد الى 
ابن الرومي مكائته ووشعه في موضحه الذي بعرفه الآن ساثر الادباء والثقاد. وقد 
كان لابن الرومي ممع مشاصة هي انه شژم على من fe‏ به أو يقرأه ۰۰ estat‏ 
العقاد هذا الوم الشائع وكتب عله كتابه الفريد في النقد العربي» وما اتم كتابه 
.وامدره. .دشل السجن بتيمة العيب في الذات الملكية. . وكان العقاد يبتسم عندما 
pee‏ البعض مسون : هذه لعنة ابه الرومي ! 

واشبر معركة ادبة دخلا العقاد "كانت ضد شوق الشاعر gall‏ الحكبير .. 
وكان Ble‏ العقاد الى هذء ile SLO pall‏ الاختلاف في ange ll‏ ابت 
شوق كاناسطودة بين الرأي الادبي العام عند gall‏ .ما أثار فيه غزيزة التحدي 
العنيف. فالرآي العام الادبي كل كان مغ لوقي .وفي هذا الو وقف العقاد يقول 
pu scaly‏ هذا التمثال الادبي , ولقد كان وراء العقاد في هذه pall‏ حا ر آخر 
فا اعتقد_هر tll‏ الاجتاعي» رغم إن العقاه لم يعترف ببذا المافر على 
الاطلاق. ,لقد كان شوق يعيش في قلب الطبقة العليا في الجتمع »و كان وجلاثرياً 
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يعيش في القصور وبين الامراء. بيغا كان العقاد عبقر eh rk‏ نشأت فيظلال الققر 
dbl,‏ في احضان الطبقةالوسطى الصغيرة. و عالاشك فيه إن الطبقة الوسطى WISE‏ 
كانت قد بلغت من التضج والاكتال حيث تطالب لنفسها SLY‏ .وكات تلايد 
أن تنقزع مقعدهافي الجتمع من الطبقة العليا التي كان شوق من المع افرادها,حتى 
لقد دأى بعض المتكرين والباحئين أن ثررة ٠‏ التي كان العقاد من انبغ telah‏ 
كانت ثورة الطبقة الوسطى »و Gil‏ عليها البعض امم وثورة الافندية». . على أعتبار 
أن «افنديةوالطبقة الوسطى مم وقودها الرئيسي ؛وما يذ كر ان العقاد طالب سعد 
زغلول في اول وزاءة له أن يبقي على اعضاء وزارقه الذين لا حملون سوى لقب 
وافندي»م م .. بدون القاب اخرى »> حتى يقم الشعب قيمة الافندية pels‏ 
ويتعود على أحترامهي .. ولكن سعد اصر ان يتحول وزراؤه الافندية الى 
ol Lb‏ فثالوا bee‏ لقب باشا . 

هذه هي صورة موجزة من «تحديات» العقاد في ميدان الادب.. وهي تحديات. 
كثيرة تحتاج الى دراسة كيرة مستقة . لقد كان Ue tly‏ من ترديد الرأي 
الشائمءخاذا ردد رأيآ LIL‏ فن الواجب ان يبرهن على ان هذا الرآي برهنة تليق. 
بالعقاه وحده . 

ومن ملامح شخصية العقاد الهامة أنه دجل «الوف» شديد الالفة اتناس 
والاشاء»وهو رغم ما في شخصيته من تحد وعنف لا يبل إلى كثرةالتغيير. انه 
يكن في co‏ الذي مات فيه منذ ٠۹۲۰۹ Ee‏ أي ما يقرب من أربعين Ly file‏ 
وهر عندما Lal pie‏ على بناء بیت يفضل أن يتكون هذا الست في اسوان في. 
بلده؛حيث تربى ونشآ»حيث توجد عائلته واهله. حيث يوجد ماضيه الذي يحب ان 
bay‏ به وينتمي اليه . وهو في فة مجده لم يفکر في زيارة بلد اجني » وكل. 
رحلاته في الواقع كان wT bas‏ رحل الى السودان هربأ من الغز وإلنازي» 
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poy‏ الام - فيا اذ كر في مناسبة مشامة - وكان في استطاعته أن يسافر 
كثيرآ » ومخرج LEST‏ ولكنه لم يفحل »وله كتاب طريف fags bo tol ge‏ 
صور بيه على أنهالعالم كله »مادام فيه “كتب ولوحات وموسيقى فهو يعيش ويتحدث 
مع مؤلف الكتاب والموسيقار والرسام. وهذا dy‏ مؤوتة السفر Be Ms‏ بن 
جوانب الارض اغتلقة . أنه برحل بعقله ولكنه لا يتحرك كثيرآ بجسده . 

وقد التقى مرة باندريه جيد » الاديب الفرسي المعروف > وكان يزور القاهرة 
بعد المرب العالية الثانية . . و كان اللقاء في احدى مكتبات القاهرة» ورفض العقاد 
أن يتحدث مع جيد أو يتحرف غليه» وكأن تبرير العقاد هذا الموقف أنه يعو فكل 
شيء عن أندريه جيد من كتبه »فاماذا بزعجه بالحديث والكلام والمناقثة . 

وعندمامرض العقاد مرضه الاخير رفض ان يغادر بيته إلى المستشقى . لقدمات 
على سروه ٤‏ ووها في نفس الجر ة التي ينام eb‏ منذ اريعين ستة ‏ أنه في بيتهالقديم 
العتيق كالسمك في الماء» فهو لا يستطيسع ان مخرج من هذا البست الا ميتأ. ان في 
بيته أريعين سنة من مره > وفيه كتبه واسطلواناته ولوحاته » واجمل واخصب ابام 
رد + 

ولعل هذه المواقف تلقي ضوءآ على مسر من أسرار وحافظته» في بعض الاراء 
والمواقف4مثل oly‏ في المرأة. . ردعوجها الى العودة للبيت » وا كاد اتصور العقاد 
يدعو ايضا الرجل للعودةالى البيت لو كان ذلك في الامكان. . فليست إلياة العامة 
ولا الارتاطات العملة الكثيرة بشيء مسج او رائع عند هذا المفكر الفنان. 

وهذه المواقف La!‏ تو كد أنه Joy‏ انطرائي في حقيقته ولیس اجتاعيب] على 
على نطاق واسع » انه لا بود اطلاقاً ان يضع نفسه في موضع اختہار ٤‏ ولا انيعرض 
نفسه على احد»وهو لا يشعر بالامن ولا الطمائيتة ألا عندما يحد من he pete‏ 
و یقدرها دق قدرها. .منايتسرر من SEL‏ ويتصل ig ye Te‏ و كثي رمن علاقاته 
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. على هذه الصة القائة على التقدير من جانب الكخرين‎ Lie في حباته السياسية‎ ge 
ققد كان صديقاً لسعد زغاول ثم مات سعد فخرج على ألوقد بعد موته يسبع‎ 
بالسعدين و کان مر ارتباطه بهم هو صداقته العميقة‎ Lil yo سئوات‎ 
. يقدره تقديرآ كبيراً‎ Bl ell للنقراشي ومحبته له. .و كان‎ 

والعقاد ولم يعترف» في كتبه » فالاعتراف عنده ضعف » والعبقرية عنده كاله 
وقوة. . ولذلك pb‏ اعتقد ان حياة العقاد العاطفية مليئة بالقاجآت » ومن واجب 
تلاميذه ان يكشفوا عن Gab‏ كامة في حياة العقادء فالعقاد ليس Lad‏ عاديا » 
بل هر شخص عظمم وهام .. ويجب أن يعرف التاريخ عنه كل شيء . 

ويعد .. 

فبذه ملامح من Sle‏ الرجل العظي الذي oath‏ ادبنا في هذه الابام» والذي كان 
يملا tb‏ لبا بحر Ol‏ وعنفه وصوته المدوي. .انها ملامع عامة تحتاج الى مزهدمن. 
البحث والتفصيل .وهو ما ادجو ان يتاح لي في يوم قريب - 

فشخصية العقاد لا تكن دراستها في اقل من gt AS‏ كتاب كبير ٠‏ 

وما أجدر هذا الكتاب بان يسمى : «عبقرية العقاد» وفاء العبقر ي الذي عشق. 


العبافرة » وقضی She‏ في دفاع عتم لا بيدأ . 


يفنا 


النتایرالضتاں 


كثيرآ ما عدت الخلاف حول هذا السؤال : 

هل النقد الادبي عملية فنية ام اته Ube‏ فكرية ؟ هل نضيف النقد الادبي الى 
فروع الادب ‏ كالقصة والقصيدة والمسرحيةءام نضيفه الى العلوم النظرية مثل علم 
الاجتاع des‏ النفس والفلسفة + 

ual,‏ انه لم توضع أجابة واحدة dete‏ على هذا السؤال» وظل الناقد الادي 
TL.‏ » فهو تأرة يعيش بين الفئانين كواحد منهم» وتارة اخرى يقف بين رجال 
العلوم النظرية ويتتسب اليهم ٠‏ 

ولكن الذي لا مك فيه أن الناقد الفنان هو اقرب الى روح الادب » و١‏ كثر 
قدرة على اكتشاف أسراره من ذلك الناقد الذي يستمد على الافكاو النظرية فقط» 
سواء كانت هذه فلسفية أو نفسية أو اججاعية ٠‏ 

فالعمل الفني هو في نباية الامر كان متكامل » وتشريحه وتحليك قد يككونان 
من‌عرامل‌فېمه وادرا که ؛ولكنبالن يتكونا كافين في علية تذوقه والاستمتا به ۰ 
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وااناقد الفتان هو الذي يدرك ull‏ النظرية العامة ادرا كا كاملا ولكنه لا 
بقف عندها > lily‏ يتعداها steed‏ بعد ذلك نوع العمل الفني ولونه وطعمه ومر 
SLL‏ فيه ودرجة هذه الحياة» فالناقد لا ستطیم Taal‏ أن يصل الى هذه BULA‏ 
الفنية الخفية بدون أن Laub OSS‏ باحساس فتي قد يقل عن أحساس الفنان نفسه 

وهذه الصورة تندابق على شخصية ناقد اوروبي من هذا النوع الفريد من نقاد 
الادب » ذلك هو «ستيفان زفايي . 

ولا يكن معرفة «ستيفان زفايج» وأدراك نظرقه النقدية ادرا كا صحيحاً 
بدون الحديث عن العوامل الاساسية التي كونت شخصته العميقة المساسة © فهو 
CIT‏ متعدد الموانب» ولكنه مثل «الاواني الستطرقة» تتساوى فيها درجة 
الارتفاع بوغم اختلاف el sl‏ الانابيب . كذلك «ستيفان زفابج» قانه ملك الدرجة 
نفسها من الخساسية والاخلاص والاستغراق الكامل > والموهية في الفروع BAH‏ 
التي كشب فيها ٠.‏ سي الدراسة التاريخية ؛ والقصة القصيرة » والرواية» والمسرح .ثم 
في الدراسة النقدية ‏ 

بل ١‏ كثر من ذلك كان يتاز بالدرجة نفسها مسن الحساسية والاخلاص في 
سلو که الشخصي؛ وفي ٠وقفه‏ من قضايا الانان ثم قضية السلام وقضية المرب ٠‏ 

ولد «زفايج» ٠۸۸١ Eo‏ في قينا dele‏ النمساءوتعلم هناك حت نال الد oly gS‏ 
في سن ERS‏ والعشرين في دراسة له عن الناقد الفرنسي الشبير «تين» ٠‏ ويعد ذلك 
بدأت Sane‏ الياة تتسع وتنضج»وكام| خطا خطرة اق في فهم SLL‏ اتعتكست 
هذه الخطوة على كتاباته الفنبة والفكرية معآء وا لقيقة انه لم يترقف عن التطور 
ab Tut‏ حياته ..لقد كانت كل dd Uae tthe dle GEL‏ وظل كذلك 
حتى اللحظة الاخيرة . 

والعامل الاول الذي ساعد «ذفايج» على تكوين شخصيته » وتكوين أظرته 
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النقدية » هو طبعه الاتسافي الذي هو غابة في النبل والاستقامة » فهو وأحد من 
عو لاء الذين يولدون وم Vato py‏ تفارق الابتسامة وجوههم ولاقاويهم Tas‏ 
وقد اعطتهم هذه الموهبة النفسية ما كن أن نسميه «بالنظرة الشعرية» الى العالم» 
أنه لا ينظر ابد الى جانب المنفعة والفائدة في ظراهر الياة ومواقفها الختلفة »و Lil‏ 
ينظر fats‏ الى الماتب able‏ الذي يكمن Look‏ في ظل موقد أو ظاهرة أو 
کان بشري . 

ولذلك كان صديقه الفنان all‏ نسي الكبير رومان رولان منصفاً دقيقأ عندما 
قال عله : 

« يقولون ان الب هو مفتاح المعرفة » وهذا صحبح بالنسبة الى ستيفان 
ett‏ : ولكن ta) coe Sal‏ : « ان المعرفة هي مفتاح الب ... انه 
حب بالعقل ويفهم بالقلب » . 

وقي هذه الكامات LA‏ تحديد دقيق لطببعة والنظرة الشعرية» التي قيز بها 
«زفايج» في موقنه من العام وقي موقفه من الادب ايشا . 

Ges” الميدان الادبي » فقد اصدر‎ yp Lt. مثالا من انتاجه البعيد‎ GEL, 
انه انسان‎ ag عن «ماجلان». .. وماجلان في نظر الكثيرين هو رجل «خارجي»‎ 
وافاد البشرية عندما دار حول الارض واثبتانها كروية وقد ترقب على ذلك نتائج‎ 
العملية في مدان الامكانيات البشيرية والمحرة البشرية > نقد‎ dell خطيرة من‎ 
. ماجلان الى | كتشاف أمريكا وألى فهم جديد لتتكوين الارض‎ des ادت‎ 

هذه هي النظرية العملية»الشائعة do J‏ ماجلان ولكن وؤفايج» وقف طويلا 
امام والجانب المالي» في هذه الرحلة .تساءل عن ماجلان من الداخل: 

ما هي نفسية هذا المغامر العظم » و كيف كان يفكر وبشعر des‏ د كيف 
كان يدير سقينته و بنظم العمل فيها 7 ما هي طريقة معاملته eg BU‏ 8 
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واستطاع «زفايج » من شلال هذه والنظرة الشعرية» ان برسم صورة فنيقرائعة 
لغامرة غريبة » لا على سطع المياه » ولكنبا مغامرة في قلب بشري هو قلي 
ماجلان » وعقل بشري هو عقل ماجلان . 

ولا شك ان هذه النظرة الشعرية الى العالم والتي زودت بها الطبيعة «ذفايج» 
منذ البداية ونماها هو باقباكه العاطفي المحب على شتى ظواهر الياة علد عاولة 
معرفتها ودراستها ... هذه النظرة العميقة هي التي ساعدت وزفايج؛ على ارك 
تكون نظرقه النقدية Tal‏ عميقة ... أنه #اول أن يعرف جذور العملة الفنية» 
ويتتبعها db‏ بلحظة وهي تخرج من قلب الفنان -.. أنه يحاول يحب AB‏ أو فيم 
حب أن يعرف م خفقة قلب وقفت وراء بيت من الشعر أو قصة من القصص > 
أو مسرحية من المسرحيات . 

وهذا العامل الاساسي في شخصية وزفابج» هو الذي dee‏ ينظر الى الشخصيات 
الادبية التي درسها نظرة فاحصة Ma‏ ... انه يببحث عن كل التفاصيل Bay‏ فهو 
عندما يتتحدث عن «تولستوي» مثلا لا بريد أن يتحدث عن Heid Ab yl‏ 
عن شخصيته » بل كان يربط بين الاسلوب والشخصية ربط ميقا . 

ودبط واساوب» الكاتب بشخصته فكرة شائعة من أفكار النقد aga Hl‏ 
المعاصر » ولكن «زفابي» Ga Gab‏ مثير للاعماب والدهشة فهو يعيد أحيساه 
الشخصية الادبية؛فكأنها ood‏ كوتتحدث »وتعيش وتتنفس »وعندماتمم هذهالعملية 
Lie » Lol!‏ احياء الفنان » واعادة نبض اعلياة الله Tay‏ الناقد . في الحديث عن 
أديه GUST‏ طبيعي يتدفق من eal‏ الاصلي ... من الشخصية الانسانية . 

و «زفايج» يفعل ذلك لانه حب الفنان الذي يدرسه clipe be‏ ولذلك فمو 
بريد ان يعرف del‏ ما تكن ان تصل اله درجات المعرفة .. وذلك هو المطلب. 
الذي لا يتنازل عنه العاشق الاصيل ... انه يحب الفنان ككل © ويعيش في عالله 
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بصورة كامة > وليس رد تاقد و صانع » بريد أن ييز نوع الاساوب أو نوع الفن 
by‏ 

وهذا الموقف من الشخصية الادبية : اعني أحياءها وبعثها مسن الناحية المادية 
قبل الحديث عنما من الناحية الفنية لب سظاهرة عارضة في موقف «زفايج» 
ei‏ بل هو ظاهرة اساسية dhol‏ تجدها في دراساته عن «بازاك» و «تولستوي» 
وودستو يفي 2. 

ate انه رالو‎ ye دراساته عن ودستو يفسكي وعلى سبيل المثال يقدم فصلا كأملا‎ vi 
1 : يقول فيه‎ 

د يذكرنا وجه دستويفسكي بوجه فلاح : خدان غائران » لونها كلون التراب» 
كثير التجاعيد » قذران تقريباً“حفرت فيها الآلام خطوطا عبقة . بشرته Ble‏ 
حرمتها من الدم عشرون سئة من المرض oe‏ ومن الائين قظعتان من الجارة 
دامیتان ++ وجنتان صقليتان thd‏ بقم قاس وذقن iat‏ مغطاة بلصة term‏ 
شعثاء ۾ ٠‏ 

« التراب والصخر والغاية ومنظر طبيعي ملم ٠٠١ SLY‏ هكذا يظبر لا 
وجه دستوبفسي ».کل شي مظم ede ake‏ في وجه هذا الفلاح » بل قل في وجه 
هذا المتسول : انه مستو aa eg‏ حائل اللون » قطعة من السبوب الروسية ملقاةعلى 
الصذور»وعيناه الغائرتان لا تستطيعان أن تضيئا هذا الوجه السريع التفتت : لأن 
نورهما لا يشع الى الخادج كي بضيئنا ويغثي ابصارتا » انما غاثرقارل يلهب pol‏ 
(el es‏ اللاذعة. وعندما يتطبقان يسدل !لوت colin‏ على هذا الوجه فيتبع التوتر 
العصبي الذي يترك تقاطيحه غامضة الخطوط سبات ميق » ˆ 

) المبادة والدقة والدآب برسم لنا ( ستيفان زفايج ( وجه ( دستويفسكي‎ vip 
وهذه الصورة الثي رما (زفايج) لا بتكن ان تتوفر الا لنحات شديد البراعة‎ 
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والمبارة يريد أن بقم VLE‏ لشخص At‏ ويومن به اشد الاعان . 

وهذا الاههام الدقيق بشخصية الفنان هو ميزة ‏ كتسبها(ستيفانزخايج ) من نظرته 
(الشعرية )التي تعني الشمولالكاءلوتعنى Lad‏ النظرة الكلية التي تحتوي التفاصيل » 
ولا تارك شئاً يكن of‏ يتكون Sd‏ يرف الثمرة الاخيرةوهي العمل Ad: Gill‏ 
خعني أيضا الب الذي اشار اليه دومان رولان كطريق من طرق gil‏ والعرةة . 

Os‏ (زفايج) يصل الى معلوماته بدقة » انه عاشق ممق » يريد أن يعرف كل 
كل صغيدة و كبيدة عن عبوبه ٠٠‏ كان يقرأ كل ورقة كتبت عن الفنان الذي 
يددسه » وكل ورقة كتا هذا الفنان )ويم بالمسودات والقصاصات اهتامه بالاشياء 
الاساسية ge‏ كانت هذه الووقة الملقاة هنا او هناك تحمل Ke‏ هاما له دلالة او 
مغزى » وكان Leal‏ يتصل بالاشخاص الذين عر فوا الفنان وكانت ad‏ به علاقة 
شخصية abe ٠ ٠‏ استدل مثلا على القوة الملبعثة من عبني (تولستري)بأن هذه الظاهرة 
gash‏ عليها Ble‏ شخص من الذين رأوا (نولستوي) واتصلوا به“ومن بينهم (جودي) 
re‏ (تولستوي ) وتاميذه » وصديق ( زفايج ) في الوقت نفسه ٠٠٠١‏ ومن بينهم 
ایضا (ize J)‏ صديق (تولستوي) dads‏ 

وقد بلغ من أهتام (زفايج) بشخصية الاديب أن اصبح تم حتى بالمصير الشخمي 
اللادباه انقسهم ٠٠‏ فقي عبد (موسوليني) وقيل ألرب العالمية الثاني ة ذهب الى 
ايطالبا ليتوسط في الافراج عن LF)‏ زبوسباولي) صاحب قصة فونهارا الشبيرة» 
وکان قد اختلف مع موسوليني فاعتقلة وصادر OT‏ » وقبل موسوليني وساطته 
ATs‏ ركزه الادبي وشپرته في UO bast‏ 

كان لا يعرف ان هناك ادي يفي Be‏ دون أن محاول مشار كته في هذه TH‏ 
وحاولة تخليصه منها . 


وهذه النظرة LANs‏ الفاهمة التي تتسم بالشمول والدقة هي التي تقوده الى اماق 
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الظراهر Lash‏ » فيصورها باهرآك وحيوية » كأن يقوم يعمل فني جديد 
امتزجت فه عاطفته القوية يخياله الموهوب وعقله النافذ ٠٠١‏ فهو عندما يريد اف 
يقود ظاهرة Leal‏ عن (تولستوي) هي حياده القني واهټامه بتصوير الواقع at‏ 
من اهتامه GH‏ واقع في مليء بالخيال eee Bela‏ عتدما اراد (زفايج) ان يترد 
هذه الطقيقة الادبية قال : 

٠٠١ «‏ لا يقرم تولستوي بعمل الشاعر ٠٠١‏ لا يتخيل عو الم سحرية بل كتفي 
re‏ اللاشاء الواقعية بتكل بساطة » وهتكذا Ga gly‏ الشعور عندما نستمع اليه 
يحي باننا لا نصغي الى فنان يتحدث الينا » بل الى الاشياء فسا تكلم .+ أن 
البشير ULL,‏ تحرج من alle‏ م ترج من مسا كنبا الخامة المألوفة حسب 
النظام الطبيعي لر كاتا فتحس اله لا يوجد هناك أي شاعر ملتبب من دوائها 
كي ot‏ ويدفعها الى الفعل في تسرع وهرولة على غران دستويفسكي مثلا الذي 
nds‏ وما اشخاصه دومأ» فينطلقون وم يصيحوئ ويزعقون تشتحل فيم 
النيران ٠٠١‏ عندما متي تولستوي فاقنا لا نسمع اتفاسه ٠٠‏ انه يكي Linde‏ 
يتسلق البليون La‏ ما بتؤدة وأنتطام » رويدا دويدا » خطوة يخطوة» دون 
قفزات ودون عجلة » ودون تعب ودون ضعف ٠۰۰‏ انتا لا نترنس ولا eres‏ 
ولا نتعب بل تسعد مل خطوة خطوة > تقردنا يده البرونؤية على طول الصخود 
ULL‏ الكبيرة لاتي تشكلبا ملاحه » فيمته النظر درجة درجة رحبا by Lely‏ 
ek‏ الاق في الوقت ذاته وينتشر Kee‏ 

هذا مثال من تحليل (زفايج) لواقعية (نولستوي) ٠٠١‏ وهنا نحس إن التاقد 
قد ارتقى الى المستوى الاعلى من الرؤية » حيث يلتقي مع القنان وجا لوجسه 
ويستعير ادواته ويستخدمما .. اننا هنا أمام قنان يختار كلياته » وصوره Lil‏ > 
ويصف «واقعية» تولستوي متااراً بها ومنقعلا مہا يا يمف الشاعر منظر آطبيعيآ» 
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pats‏ «الحقيقة» «مضاعفة»عدة ol.‏ ذلك ان امال في المنظر الطبيعي حقيقة» 
ولتكنه امام العين المجردة العادرة جرد حقيقة شار جية» اما الشاعر فيدخل الى الامق» 
ats}‏ لتا درجات من JUN‏ ل تخطر للسين العادية على بال ٠‏ 

كذلك teh dy‏ -الناقه الفنان-- امام Lally‏ (تولستوي) ٠٠١‏ فواقعية 
(تولستوي) حقيقة ادبية » ولكن زفايج ويضاعف» هذه اللقيقة امامنا بهذا الرسم 
الدقيق العبيق الذي يجيد es‏ الالران والانغام As‏ عليات التنسيق aad)‏ 
والعرض a‏ ١ء٠‏ لما هو حقيقي ٠.٠‏ هنا توصلا نظرية زفايج (الشعرية) الى 
اعماق بعبدة رالعة في فيم أدب (تولستوي) ٠‏ 

هناك عامل oT‏ ساعد «زفايج» على oy KS‏ شخصيته الادبية؛ وموهبته كناقد 
اأصيل ٠‏ .. هذا العامل هو تجربته الواسعة التي مكنته من فهم النفس البشرية فيا 
عميقا»انه لم يعتمد على الثقافة التي استمدها من قراءاته الكثيرة الدقيقة فقط» بل 
سمافر Lat pth Les”‏ متعددة في اوروبا وآسيا وامريكاء و کان Hille tie‏ 
لكل تجرية من تجاريه»ولم يكن يسافر على طريقة السائم الذي مسر بالاشياء 
مرورآ عایرآء پل کان day‏ الي اماک ما براه ومختبره Liss!‏ واعيآء و لذلكاستفاد 
استفادة واسعة من تعدد البيئات الطبيعية التي رآها وتتوع هذه البيثات کا استقاد 
ايضاً من bi cle‏ مختلفة متبايئة من النفوس البشرية ٠‏ 

وببذا اتسعت خبرة هذا التاقد الفنان» وأزدادت معرفته بالنفس البشرية ما 
ساعده على ان يدل dle‏ الادب مزوداً ذه الوسائل العميقة التي مكنته مسسن 
تكوين ذوق أدبي Bees‏ بعد الادب بالنسبة له صناعة فنية راقية “بل تعبي رأعن 
النفس الانسائية والمشاكل الكبرى التي يعانيها الانسان » ولم بعد الانسان بالنسبة 
له هر الانسان GUY‏ او الانسان الرومي»اد الانسان فيالشرق او في cooks pl‏ 
بل مو الاتسان في قضاياه الاساسية الالدة) التي عبر Lge‏ شيكسبير وجيته 
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ودستو يفشي وتولستوي وغيرم من الادباء الذين ارتفعوا الى SN‏ مستوى مسن 
مستويات الابتعار gill‏ » واعلى مستوى من مستويات فهم النفس البشرية. 

ولذلك فان (ستيفان زفايج) م Ak‏ دراسات مستقلة في النقد النظري » بل 
كل دراساته الادبية كانت عن شخصيات Lal‏ جامة هي على التحديد : نولستوي 
وبازاك ودستويفسكي Rog‏ .من خلال دراسته لتلك الشخصيات عرض أفكاره 
الادبية es‏ عنبا 55 فالادب بالنسبة اليه Cole‏ وتعير تمق عن النقس 6 وقلق 
els‏ يعصف يقاب الفنان و على الناقد أن يراقبه ويد ركه ويسجل. . .ولذ لك خرجت 
دراساته تلك وهي اعمال فنة» تاد تصبح SRLS‏ قصدة طوية كتبها AS‏ 
عمق المساسية abl‏ . 

والعامل الاخير الذي صقل شخصية (زفابج) في التقد الادبي . ss‏ هوثو لالمعرفة 
عزده فقد درس التاريع دراسة ae‏ وكتب غه عن (ماري انطوانيت)و(فوكيه) 
وغيرهما من الشخصيات LBM‏ ودرس عل النفس والقلدفةثم هو في الوقت نقسه 
رواي وكاتب قصة قصيرة » فبو صاحب تلك الرواية الطوية الشبيرة ( حذار مسن 
الشفقة) وصاحب قصص قصيرة ها الشبرة ECU‏ في الادب العالمي الحديث مثل 
قصة (أدبع وعشر ون ساعة من حياة اعرأة) ااي قال عنها جوري: لا اتذ كر BY‏ 
فرت شتا اشد مقأ من هذه القصة وله Laat‏ (اشوف) و(آموك) و(رسالة BT al‏ 
جبولة) . وكتب في المسرح وله مسرحية Bape‏ هي gM)‏ آدميا) ٠‏ 

هذه المسرفة ALON‏ قد ساعدته على ١‏ كتشاف جوانب كثيرة شديدة التألق في 
القضايا الادبية التي يتحدث عنما والشخصيات الادبية التي يدرسها لقد عرف هس ذا 
الناقد اتكثير من الاضواء المتنوعة التي بلقم العقل الانسافي مند زماك قدم على 
الحباة» ليتكتشفها ويفبمياء ولذلك فهو عندما يحدثنا عن (تولستوي)لا يترك جانا 
من جوائب Ball‏ النفسيةءاو التارعخية »او Lidl‏ أو الأججاعية الا ويتحدث عنه 
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ويستتخدمه لا كتشاف شخصية(تولستوي) وتحديدها تعديد! صحيحا؛بل أنه ممم > 
بالمحرفة العضوية (الببرلوجبة) ومحاول ان rey‏ تآثير صحة الجسد وحيويته على 
نفسية الفنان وانتاجه »مثامافعل في مقدءة كتابه عن (تولستوي) ثم في الفصل الاول. 
الذي مما« (حيوية ترلستوي ونقيضها) »وهذا هو الهج نفسه الذييستخدمه وزفايج» 
في دداسته لدستو يفكي و باز كود يكاز 5 

وقد بلغ من قرة هذه النزءة الشامة » التي كنت من شخصية «زفابج» نتيجة 
لاتساع نطاق معرفته وتنوع فروعما » انه تحال بدقة غريبة (نوع الاحساس) الذي 
محس به القارىء مع كاتب معين » ونوع العلاقة بين هذا الكاتب والقادى؛ في 
کتابه عن دست و يفسكي يقول + 

bbe‏ دستويفسكي صعب المنال لزبان غرف المطالعة والذين يتخذون القراءة. 
هواية ولاولئك الذين حبون التنزه في الطرقات الممبدة . والرجل ذو alot‏ 
Gul!‏ والاهراء الضطرية يستطيع أن يتوصل اليه . ولا يجدينا ا نكر او 
yt‏ ان العلاقات بين دستو يفسكي وقرآئه »ليست علاقات حب مقر حة ‏ آنا 
من شمام الغراثر الخطرة الشرسة المندفعةوراء الاهواءءانها علاقات خف مننوع 
العلاقات التي توجد بين الرجل My‏ » وليست علاقات صداقة متينة ... اف 
دستويفسكي يريد السيطرة على انفسنا وأجسادنا » فيشحن الو بالكبرباء : eed‏ 
Baga‏ وأحساستاءكالاحر الذي يتمع بكلات السحر > فبدهد فكرة محادثات لا 
UE‏ ولا طائل تحتها » ويوقظ Un‏ بأوهام thos‏ ورفص bed‏ عاجلا لكي 
يشعر بلذة الاستشباد» . 

هذا نوفج من تايل (زفايج) لعملية (قراءة دستويفسكي) ... وعثل هذه 
Bull‏ والمقدرة الحميقة على تقبع (التوترات) التي يعيشها الفنان ومخلقها في انتلجهم, 
ينقلبا الى الناس يصل (ذفايسج) الى مستوى رقع من النقد الادبي لا يكن ان 


ry 


يتكون Bab‏ العمل القن » ولا نابعاً منه فحسب »© بل هو شبيه له » مواق قي القبمة 
والترع be‏ مثليء با في العمل الفني من (سحر) و (لأعرية) وصور Be LS‏ 
رائعة . 

تقد كأن وزفايج» حب ألادب ويعتقد أنه تعبير ميق عن OLE‏ كارف 
يعتقد أن قراءة الادب Lie‏ راقية يقوم بها الناس لتطوير othe‏ المعنوية وتصيح 
| كثر رقا Lal,‏ ... ومن شلال هذا الب » ومن شلال اعتقاده الحميق بأهمية 
الادب في المياة الروحية للانسان yaw‏ دزفايج» ll‏ الادب وتفسيره فقام ذا 
العمل الذي اصطلحنا على تسميته بالتقد الادبي ٠‏ 

ولكنه دغل ميدان النقد Toy je‏ بواهب كثيرة تخلصة » فلم يتكشف لنا مر 
الناذج الادبية التي تحدث عنما فصب » بل كشف لنا نفسه أيضا ... تلك النفس 
المبذبة glow adt‏ ¢ المتذوقة للجالى SLIM‏ »الطاحة في ان تصبح اللياة :لوحة 
جمية > ونغة حاوة » وقصيدة شعر ... أن دنبا راقة مليئة يكل ما هو جيل »> 
خالية من كل قبيسح ٠‏ 

ولذلك كان «زفايي» eds GUS Tab‏ المقيقة الادبية ولكن باساوب مبتكر 
ويعير عن Gab‏ الادبية Bale‏ الفنان والهامه + 

وقد اندفع هذا الناقد العظم والفنان العظيم الى حافة الانسائية العظيمة وسقط 
في الكارثة»نتيجة به Shc ft ball‏ اهيته المفرطة للقبح.. .ققد انتحر في سنة 
acy‏ احتجاجا على اوروبا الي وقعت في حرب قاسبة طاحئة في ذلك الوقت ٠‏ 

'وكانت كلاه الاخيوة شاهدآ على ما كان حمل هذا الانسان من حب Shell‏ 
واحترام لها ولانبل ما hed‏ وهو الفن والفكر . 

قال : 

و ان المرء » pte‏ » بعد أن يتجاوز الستين » الى قوات استثنائية کي يبدا 


ry 


حياته من جديد ولکن قواي قد نضبت بعد سنين طوية من التشره tot‏ أجد 
من الافضل لي ان اضع Te‏ » مرفوع الرس » لوجرد كان العمل الفكري فيه 
هو دايا اصفى اتواع الفرح » وكأنت الرية هي الثروة المثالية » الي احبى سا 
اصدقالي . الا فليروا الفجر مرة الخرى بعد الليل الطويل» أما اذا فقد قرغصيري». 

وهكذا قفى «زفاس» على حياته » ولحكته لم ينس » وهو الحب الودود أن 
يقرك احساسه المتفائل يشيع الضوء في النفوس »© ويشير الى طريق للامل . 

ان هذا الذي ولد مبتسما لم يشا أن برحل عن العالم قبل ان يترك لنا هته 
الابتسامة النبية الطزينة . 


re 
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کان فقيراً جدآ» يعيشهو وامه بأدبعة جنيبات في الثهر وظل يكافم حت اصبح 
Lyte‏ وغنياءفبو ملك الآن شقة فاخرة في اتجلتراء وقصرآ في Mier Lig‏ 
pol‏ زوجا atl‏ فائنة هي «ماري آر» .. ولكته مع ذلك ترك بلاده في أواخر 
49 وأرسل ll‏ من وداء حر HU‏ .. من عنوان dare‏ في LI‏ رساليقول 
فما : دعليك الاعنة يا أنجلثراء . 

ذلك هو جون اسبورن الكاتب المسرحي الشاب الذي لا يزيد ره عن ٠١‏ 
سنة .. فا هو مر هجرة هذا الكاتب من بلاده .. هل هو هارب ضغيف ام FE‏ 


مثمره 3 


وعندها نشرت Oger fe Lise‏ اليسارية وسالة واسبورن» الى الشعب 
الانجليزي انقسم الادباء والتقاد في انجلترا الى قسمين : قسم يؤيده وقسم يعادضه 
وسخر منه .. ومن لذن ايدوا «اسہورن» زميلك الكاتب دجون برين» صاحبي 
القمة المشبورة «مكان في القمة» والتي شهدتها القاهرة في فلم مثير منذ أسابيسع .. 


Yo 


قال برين ؛دالي أوافق على كل كلمة في رسالة أسودن ولكني كنت أودان تكرن 
هذه الرسالة موجبة الى السياسيين WAY‏ ملل ما OE‏ وغيتكيل». لا الى 
المواطنين AY‏ الذين م ضحايا رجا ل السياسة. 

اما الكاتب الناقدويريستلي» فقد قال :وقرأت اجزاء من هذه الرسالة. BL.‏ 
رآ لا تستحق القراءة ». 

وقال کاقب آخر هو هبر بفورروير» : دان الرسالة متكتويةبلغة رديئةخالية من 
الحماء وهي a‏ لا اهمها ولا احترمها .. وقد كان بالامكان قراءتا اذأ ترت 
الى الانجليزية» . 

والككاتب يقصد بذلك ان يسخر من أسبودت © فبى يعتير أساويه خادجا عل 
التقاليد «المبذية»المعروفة في احاديث الجتمع GHEY‏ . . ولذلك قهو لا يعتبو 
الرسالة متكتوبة باللخة الا نجليزية اساسا . 

وخلاصة رسالة اسبورن هي أله ثاثر على اخلاق cH‏ الا ليزي »تلك الاغلاقه 
القائمة على النفاق والتظاهر والكراهية التطور والتجديد »ا انه بى أن العالم يسير 
الى الخراب بسبب التجارب الذرية التي تسهم LIE‏ فيها » ولا تسهم ابد في منع 
حوب ذرية تلتهم العالم وتؤدي به الى الخراب . 

قلك هي GL‏ العامة dL}‏ اهية»التي كتبما جون اسبورن LRA‏ 
بعد أن هجرها وسافر الى فرنسا ليقيم law‏ عن امأساة الي تحرق قلبه . 

وهجرة أسبورن هي حلقة جديدة من حلقات عديدة Pe‏ ثورة الادباء BAM‏ 
في مختلف المراحل على بلادهم » وهي ثودة على الجتمع الاتجليزي بالطريقة الوحيدة 
الئي تعود هذا الجتمع أن يتلقى بها ثورات الادباء . 

لقد تحودت بريطانيا طرد كل الادباء الثائرين ورفضهم ٠٠‏ ولانها ۾ مهذية جدا 
وباردة جداً» tt‏ لا تحب السلوك العنيف ولا الكامات العنيقة > Yl‏ تلقي بأدبائمة 


Ams 


الثائرين Lilo‏ خارج حدودها وتقول لهم ٠‏ «تفضلوا غيد مطرودين» ؛ ولا مانع 
من أن تتم بهم وم ځار حدودهاء اما في الداخل فلا ٠.‏ 

وليسث حادثة اسبورن هي اطادثة الوحيدة من نوعها في انجلترا . 

فانجلترا مجتمع شديد المحافظ 1 » بتغير ببطء ويتقدم ببطء»ويكره الثورات 
والطفرات ولا حتمل التجديد العنيف العميق » وهذه الصفة في المجتمع الانجليزي 
ليست صفة حديثة » بل هي صلة تقلدبة قدية » فا نجل ترا هي الدولة 
الاوروبية الي لم تعرف الثودات العنيفة ابد » فنذ سنة ٠٠٠١‏ الى اليوم لم تقم 
ثورات با معنى اللقيقي للثووة .. مشل الثورة الفرئسية او الثررات الي قامت في 
الانيا وايطاليا واسبانيا من اجل الهرية او الوحدة . 

خفي ذلك العام » عام ٠ ٠٠٠۹‏ قرى جلس العموم البريطالي اعدام املك شارل 
الأول وتم تنفيذ حم الاعدام بالفعل » و كانت هذه الثورة موجبة ضد النظام 
اللي وماق AM‏ »الزائف bald)‏ الع والسيطرة على ثورة الشعب ومصائر 
الشعب ٤م‏ قامت Soh set‏ ومويل» »وللكن التاريع بسجل ان الانجليز لم Valet‏ 
eg sl‏ کار من احد pte‏ عاما»وبعدها عادوأ من جديد يبسثون عن ملك © 
وبالفعل عاد النظام المتكي الذي ما ذال EB‏ حتى اليوم .. أن اتجاترا لم تحتمل 
الثودة ١‏ كثر من فترات قلية أعلنت بعدها الندم وتابت UF‏ كبرى + 

ولعل السيب في هذا الموقف المضاري الحافظ المعادي للتجديد يرجم الى أت 
انجلترا جزيرة معزولة عن العالم تأتيها التيارات اطارجة بعد أن تنم تصفيتها مما فيها 
من حيوية وعنف ولا شك أن ذلك الموقف برج ع ايها الى اك اتجلترا هي 
أقدم دولة استعمارية في العالم » ولذلك فان الطبقة الغنية كانت Ho‏ قوية تستطيسع 
أن قفاوم وتساوم وتفرض أفكارها على المجتمع » والاغنياء في كل مجتمع ثم ION‏ 
الحافظين والكارهين اتجديد والتغيير . 
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لذلك اصبج المفتكر أو القنان الذي يطمم الى الياة في جتمع متجدد.. جتمع 
كثر حيوية ونشاطاً وقوة » لا بد ان يصطدم بهذا المجتمع الراكد ويثوو عليه 
ومختلف معه »وتكون النتبسة في الغالب هي أن أن بجر الكاتب او القنانالجتمع 
الانجليزي لانه لا تمل BLL‏ فيه .. لا تمل نفاقه وجموده وما فيه من عادات: 
وتقالد خلقية واجتّاعية واقتصاهية . 

وفي القرن الماضي حدث اما ما يحدث OW‏ مع ارون ٠‏ لقد طردت es‏ 
شاعريا التكبيرين : بايرون ولي غباجرا الى بلاد اودوبية اخری . 

خوج بايرون من LRA‏ سنة yay‏ ملقلا بذ كربات اليمة » وأعلن وهو Ean‏ 
بلاده أنه Gait OT!‏ غبار أنحلتر! عن حذائه»» وكانت كل تجارب بايرون مسع 
ate‏ تؤدي الى هذه النتبحة .. أن يصح «TELS‏ وان تتتكر له بسلاده 
rates‏ المحافظة المنائقة وتطرده » قفي المدارس الارستوقراطة تعلم أن الناس 
ينقسمون الى سادة وعبيد » بل کان يتعلم في هذه المدرسة كيف يحسكون عدا 
لاسياده التلاميذ الكبار ثم كيف يكون سيد على eae‏ التلاميذ الصغار» فالطالب 
الاصغر مخدم الا كبر في كل شيء حي انه يقوم بسح حذائه »كل ذلك لكي 
acy‏ أبناء الارستقراطة UAV‏ ان الاختلاف بين الناس هو BL‏ المسائل في 
هذه الحاة » انها مسألة جوهرية إلى أيعد حد » ان الياة لا تقوم الا على وجود 
وسادة وعبيد» وكائت الاراسة العملة في هذه المدارس لا اة لها » Mey‏ سكان 
المادة الاجبارية الاساسية وكانت اللفلات والسهرات هي الياة العملية الوحيدة 
الي يتدوب otal de‏ الارستقراطين ” 

لکن بابرون کان في قرارة نفسه ثاثراً على هذا النظام الاجتاعي کارا له 
كراعيةميقة. قال عندما ورث لقب لورد: وهل لي ان ابيع دقبتي ؟ ماذا تساوي. 
اللوودية LE ٩‏ عشر جنا ? انها اذن تكون Le‏ مذ كوراً بالنسبة لي » . 
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وعندما تقدمت به السن قليلا واصبح ساب لامعا واختلط مجتمع ORE‏ وجد 
ما هو أ كثر مرارة وفظاعة»لقد شبد عن قرب مدى Bolg Vy SHAY‏ هذه 
الطبقة المسيطرة على الجتمع الانجايزي حيث لا قيمة Gt‏ ولا abl yal‏ الصادقة 
ولا للافكار الانسانية» كل شيء في الحياة هو المر كز الاجتاعي والثروة » وصرح 
باږون : 

AB الي احس نشي في حرب و کرب بين الکو‎ lake! Bl» لست‎ th 
ووصيفات الشرف ونساه الطبقة الرأقة» . . وتمافنت سيدات الطيقة الار ستو قراطية‎ 
فالكثير ات ايضأتزوجن‎ ٠ عله , وطلبت الكثيرات منه ان تكون خليلا وعشيقافن‎ 
بلا عاطفة » تزوجن من اجل الال والسلطة وكن يعشن في خراغ دام ويبحثن من‎ 
يلأ هذا الفراغ . ومن خلال هذه العلاقات التي اغرقت بايرون في والانحلال» دون‎ 
أن تسيطر على روحه وقلبه» عرف الشاعر الكبير حاة الارستوقراطة الانجليزية‎ 
على حقيقتها با فيبا من الال ونفاق و كراهية لأي قيمة جيك في المياة»ولم يكن‎ 
اقبال نساء الارستوقراطة الانجليزية راجعاً لمادئه أو لفنه » بل كان السبب هو‎ 
. جاله وثروته‎ 

وفي الساسة وقف بايرون موقفاً معاديآ للارستوقراطة الانجليزية » لقد كان 
يؤيد ابليرن دابن الخرية»وومز الثودة الفرتسية والنظام النمبودي.. وكان نابئيون 
في نفس الوقت هوعدوانجلتر|الاول؛ وكان Gard‏ يرى بعينه أن حروب أنجلترأ 
ضد نابليون كانت اية الاغتياء والاقطاعبين والطبقات الراقب. ‏ وحقلات القار 
والرقص والشراب.. اما الذين كاترا يدفعون الثمن من دمام فهم ابناء sett‏ 
العادي. وم يسم الشعب go‏ بعد هزية نابليرن في «وتوراو» من الال والتعاسة > 
فقد اد مجلس اللوردات. وبيرون عضو فيه يناقش كل يوم قانونا جديد أ لعاقبة 
العمال وسجنهم وحماية رجال الصناعة. . وماذا كان ذنب العمال بالضبط ٠.2‏ لقسسد 
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إسس رجال الصناعة في بعض المناطق صناعات جديدة تحل فيها دجل واحد محل 
da‏ رجال » وعلى الستة الباقين ان عوترا من الموع» فاذا فكروا بالقيام مظاهرة 
mits‏ قرائين يملس اللوردات » ورصاص مجلس الاوردات . 
وثار oa rh‏ على هذه القوانين وأعلن تأيبده للعبال المظلومين وداقع عنهم دفاعا 
عدا ووققت الطقة الراقة كلما تسخر منه وقعلن Yate‏ على هب ذا « اللوود 
الشاذ»» وبداً pate‏ هذه الطبقة aly,‏ من كل جانب » يدأ يهاجم oT‏ السياسية 
واخلاقه وفنه.. اما باړون فقد صار كأ يقول اندريه موروا وشاع ركلالمتمردين 
وكل اليائسين من المرية السياسية أو الحاطفية في أودوياء . 
ادادت الارستوقراطبة الانجليزية أن تنتقم من هذا fe‏ الذي سبب لما 
الازعاج والقلق lym pts‏ باستمرار ٠‏ فاتهموه بأخيانة الوطتية » وقالت عنه الصحف. 
أنه «نیرون جديد» وشيطان يلبس ثوب البشر . OB‏ بدخل على اللورداث فلا 
كله الا عضو واحد هو الذي يشار كه في بعض آراله الساسية . واذا! دحل حفة 
من اغلات السحب » الميع واذا سار في الطريق هاجمه المارة ووجهوا البه اقح 
peut‏ + 
وهكذا طردت انجلترا بايرون الذي ل يجد بدا من ان محر وطنه فلس قبه 
مكان لكرامة الانسان» او طربة الرأي» أو للعدالة الاججاعية والسياسية » وليس 
غه اية هة من wih‏ الصدق الحاطفي لانه مجتمع خاضع للارستوقر أطةالني قتظاهر 
hail‏ بيا هي غارقة ge‏ اذنيها في الا نلال الذي ينافي ايسط معافي الشرف . 
هجر بايرون انجلتراء ولم يقت النفاق الانجليزي ان يودعه توديعاً مناسباً ققد 
ee‏ صفان هائلان من المتفر مين عند مدش ل الميناء واستعارت كثيرات من الثبيلات 
والنساء الراقيات ملابس وصيقاتهن ليختلطن بالخاهير دون أن يستلفتن الانظار .. 
يا قال احد الادباء قي وصف رحل بابرون عن ARAL‏ 


te 


ad‏ طردته انجلترا» ولكنبا كانت حريمة كل الأرص على ان وتلا heats‏ من 
هذا الفنان الراحل قبل ان يغيب عن شواطئها الى الايد . 

سافر بايرون الى ايطاليا وکان يدقع أموالا» وهر الأوودالثري>لتنظيم الممعيات 
الثودية التي تعمل للمطالبة بحر ية ايطاليا ووحدتهاء ثم اهت حياته في البوتان حيث 
كان ينظم حرب التحرير اليونانية ضد الاتراك ٠٠‏ يقول أندريه مرروا : «مازال 
انصبادون في ميسولونجي بالبرئان يعرفون امم cael‏ وان لم يعرقرا انه شاعر > 
tate‏ ما سثلوا ate‏ أجايوا : دجل Glee‏ جاء ليمرت في سبيل بلادنا لاله كان حب 
eG bt‏ 

واللقيقة أن بابرون مات هيدا في صراعه طدالتهاق الانجليزي والارستوقراطية 
الانجليزية pl‏ لم تحتمله بعد أن أزعجبا بصراحته وجرآته وآرائهالسياسية Oba LT‏ 
الجتمع المحافظ ينتقم لنفسه من اي قرة تدعر الى التحديد والتطور. 

ونفس مشكة بايرون وقعت الشاعر المظم وشللي» فقد أرغته HAD‏ على 
ا محرة مها بعد ار اعلن آراءه الثورية فلم يتحملبا eal‏ الا ليزي الطاصد 
الحافظ :. هاجر «شللى» الى ابطالباو كت شعره من اجل الرية والتقدم ثم مات 
في الثلاثين من مره غريقا في البحر . 

کاٹ gee‏ يقول في بداية حياته وهو طالب :داقسم أن | کون عادلا وعاقلا 
وحراً » اقم الا انواطا Tat‏ ولو بجرد الصت مع اهل الأنائية والطغيان» ٠‏ 

وحاول أن يعيش Lake‏ لقسمه» ولكنه كان مثل القثيلة التي انفجرت في قصر 
Goce‏ هادىء وكات النتيجة ان اصابه ما أصاب بايرون في المدرسة والياة العائلية 
ثم في dl‏ العام فقد تبرآت منه اسرته الارستوقراطية الكبيرة بسبب آدائ» 
الحريثة الجرة وعلى وأسرااعانه بالثورة الفرتسية وثابلون» واياله (hosed‏ 
كذلك كان Lage‏ بالعدل السيامي وداعة له » وكان هذا العدل يتمثل عنده في 
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tas‏ المساوأة بين الطبقات » عندما قالت له أحدى الفتيات انها تخشى Sol‏ معه 
يسبب اختلاف مر كزهاعن مر كز هالا ججاعي العالي » كتباليهايقول :ونه مؤمن الى 
أبحدحد بالمساواة بين الطبقات » LS aby‏ الانسان هي في جبده ووعيه وثقافته 
ومدى قائدته led‏ . 

وكان هذا الكلام غريباً على اجتمع Lng GHA‏ من اسابثورته “وسخطه 
على يال - 

كذلك کات شای يوقف Lad he‏ من ثووته على الكتاب الاحراد 
المضطهدين لدفع ديرنهم والصرف على قضايام التلفة الني كاتا يقعون فيما بسبب 
افكارم و كتاباتهم ٠.‏ 

pails‏ الاتجليز في اطع عليه » ناس يسموئه والجنون شال »و ناس يعتيرونه 
«المتحرف شللى». ولكن اتجلترا اتفقت ع لى SC‏ له ونبذه بكل الوسائل 
والاساليب و اتفصلت ce‏ زوجته طالب بهم ولديه CaM‏ ولكن القضاء 
وفض حرص ا على مستقبل الولدين حتى لا يتحرف بها الوالد الى آرائه التي نكر ها 
اجتمع «ai AN ob ys‏ 

ولكن شالي لم يسكت ول ينس قسمه المقدس القدم» فظل يعلن الحرب على 
الثالوث غير المقدس والذي يتكون في نظره من «الاوك والطغاة والقساوسة» 
هؤلاء الذين يشتر كون في GS‏ مأساة الشعب poly‏ تقدمه ووعه. 

غير ان Jkt‏ اضطر اخيرآامام ضغط الجتمع الانجليزي الى الرحيل الىايطالياء 
وهناك Jb‏ يتكتب ويعير عن ST‏ بحرية ضد النظام SW‏ » وضد الكنيسة التي 
تستغل الشعب تحت ستار call‏ وضد الارستوقراطية GWA‏ الماعطلة المتحلة 
المعادية للتقدم ٠‏ : 

تلك هي المجاترا منذ Ble‏ وسين سئة » ولكن VAL‏ الحديئة هي في جوهرها 
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إنجلترا القدية bile ace:‏ يغيش في برود وجود؛ ويرفض أي صوت ثاثر ينطلق 
في ارجائه يطالب بالتغبير والتجديد » ولا يجد الاديب الثاثر امامه في هذا اجتمع 
الا الطريق التقليدي » طريق بايرون وشيللي... طريق الخروج من المودرالبرود 
ومعاداة التجديد بالهجرة النبائية من الجتمع . 

Lda,‏ هو الطريق الذي سار فيه عام ٠۹٠١‏ الفنان الشاب جون أسبورن ذلك 
الفنان الذي يو كد لنا اخلاف الدائم بين الجتمع الانجليزي وبين الادباء أصحاب 
الرأي ار فالجتمع الانجايزي يرفض منذ مثات السنين اي حر كة فكرية ثورية > 
ولا يحتمل اديبآ أو bts‏ او مفكراً يأخذ Liye‏ معارضا لعاداته وتقاليده» والذين 
يثورون من رحال الفن او الفكر لا يدون صدى لثورهم في داضل pee‏ 
الذي Pe‏ وړ فضېم. 

ونظرة الى مسرحيات اسبورئ تو كد ان المجرة من النجلترا هي المصيرالمناسب 
هذا الاديب FO‏ . 

يول الثاقد الاغجليزي لامبرت امد القلائل الذين محماون تقدياً مرق 
أسبورن من يلاده : 

داذ تجد في lo pee‏ اسورن Hla‏ مغزى عامآ يستجيبله الاف القراء» ذلك 
المخرى هو والعذاب الخاص» فوراءكل شخصية من شخصياته نهد ذلك hill hall‏ 2 
الذي يصاحب Fle‏ صوت أنسان دفع به القلق والفشل الى حافة انون » فقي 
مسرحيته ومرقية الى جورج ديلون» .. يتساءل بطل الشاب بيآس قائل اذا كا 


يتلك موهبة Late‏ » ومختار في النهابة طريق Ld‏ حيث يبع نقسه APY‏ 
الال » ومن هنا يصبح من العبث ان يبحث عن جواب لسؤاله عن مواهبه اخاصة» 
dy‏ مسرحيته دانظر وراءك في غضب» كانت Ble‏ الجتمع غلا «جيمي پورتر» يطل 
المسرحية بالرعب حتى انه لم يستطع أن يقوم باي دور في هذا الجتمع » وفي 
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مسرحية والمبرج» بعيش البطل «ارش رايس »نفس المياة الي عاشها من قبل انف 
يكتشف انه بلا Ca ge‏ ويستمر في هذه أللياة يزقه اليأس ولكنه يخاف ويرفض 
تجديد حباته وتغبيرها. .وفي المسرحية الاخيرةلاسبورن وهي دلوثر» بد البطل 
.كفسه وقد gd‏ الى مصلح ولكنه plan‏ قلق برق الشك». 

هذا هو تلخيص امين يقدمه نا الناقد الانجليزي ولاميرت» للافتكار العامة 
ole ab‏ اسبورن»وهي تكشف بوضوح عن GO‏ العبيق Aull‏ بين المؤلف 
.وجتمعه الا مجليزيءفهو يشعر ان الانسان يعيش في هذا الجتمع EE‏ قلقا معرضاً 
للفشل باستمرار . أنه مجتمع تسيطر عليه التقاليد القدية الحافظة التي تقف في وجه 
اي حاولة للتحديد أو التحرر . 

وستظلانجلترا كذلك داناءانها ST‏ بلادتعرف معن الثودة وآغر معقل تختفي 
خه الآراء القدية Lae fh‏ الي تهرب من انجتمعات GLY‏ الختلفة لتقم وقستقر 
في اتجلترا. ستظل آخر دولة تحمي الآراء القدية في الادب والسياسة والاخلاق . 

وبين ob!‏ والين پنطلق صادوخ فکري مثلبايرون او adhd‏ .م اخيرأمثل 
أسبورن. .. وسيقول الصاروخ وهو يعبر مياه المائش او batt‏ مباجرا الىبادآخر: 

أا نفس poll‏ الي ترددت بصودة Uae‏ على لسان أوسكار وأيلد Prat yg‏ 
وبراترائد داسل.. لقد وفوا جميعاً في وجه جتمعهم وتحطم بعشهم وصد 
آخرون .. . ولكن مأساة الفنان او المفكر ستظل کا هي حت تنتبي آخر الفاس 
الاستعار وآغر القاس الارسترقراطة الاتجليزية . 
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كا تناولت GEST‏ من كتب التاديخ bate‏ شعرت في معظم الاحسوال Bl‏ 
مقبل على قراءة Ble‏ (ناشفة) ليس فها ما في الحاة الي يتحدث عا الكتاب من, 
حيوية وحرارة » وذلك على Kall‏ اما عندما يتناول الانسان بيده GES‏ من. 
كتب aT‏ التاريع في الغرب .. . فنحن نشعر - مثلا- امام مؤلفات تويني بحرارة 
التعبير »وبق الرؤية الانسائية » ونشعر في كتاب ه . ج ٠‏ دياز عن « معالم تاريخ 
الانسانية » بتلك النظرة الشامة ااثي يكن أن تعزف في التفاصيل » والتي تعزف 
دائًاً على Lad‏ واحدة اصيلة هي ( ان المصير dels GLI‏ وان اي شيء يحدث 
في أي يلد او عصر يؤثر على الانسان كله » في اي مكان وآي زمان)»اماستيفارك 
زفایج فالتاريخ iF‏ من بين يديه في غابة الدقة » ولكنه Lal‏ يتحول الىموسيقى, 
لا متيل لعمقپا او عذوبتها. 

في مسظم الاحيان لا بيد الانسان هذا النوع من الكتابة التاريخية عندنا > Mel‏ 
غالبا كتابة جافة SLL Galo.‏ وجمعها ؟ كثر ا تعنى بالتعاطف hae‏ ودراستها. 
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درأسة al‏ حميقة . 

وهناك اسباب كثيرة لهذا الموقف عندناءولكني اعتقد ان السبب الر ليسي هو 
إن معظم المؤرخين باستثناء عدد قليل متهم واخص بالذاكر الدكتور عمد ائيس 
والد كتور حسين فوزي- لا بنظرون الى التاريخ نظرة شاملة ٠٠‏ تتم بكلى A‏ 
النشاط GLY‏ التي يقوم بها الانسان .فالوثيقة السياسية - فينظر Molin‏ رين 
هي وحدها الوثيقة التارضخية المستمدة . اما الأدب والفنون الأشرى فليس لها 
قبمة - في نظرهم ‏ من حبث الدلالة التارضية . 

وهذا هو فيا اظن سيب جوهري من أسياب التقص في درأاساقناالتار ية . SY‏ 
:همل في هذه الدراسات انتاج العقل والشعور» ولا بد في النباية ان تكون نظرقنا 
إلى الامور بعيدة عن الصواب والعمق . 

لقد كان الحرب القدماء يقولون أن الشعر هر دبوان العرب. . وكأن هذا معناه 
أن الشعر العربي هو المصدر الاول والاسامي لمعرفة التاريخ العربي » والشخصية 
العربية قي تلك الفترة. فقد كان هذا الشعر ST»‏ لاحياة العربية حيث تحدث عن 
معارك العرب الريية وعن pelt‏ وعن عاداتهم وتقاليدم » بل وكان مرآة 
لفلسفتهم في الم ساة ونظرتهم الى الجتمع : كيف كانوا يفتكرون في المرأة Ba‏ 
العمل» وما هي pill‏ الاشلاقية التي كانت تحظى pring‏ . 

كل هذه الطقائق الحامة عن حياة العرب القدماء Ce‏ ان فود مادا 
الاساسية في الشعر الجاهلي . 

وهذا انيج نفسه ينطبق على الأدب في كل عصر من العصور . فالادب يقسدم 
نا مادة اساسة مكننا من UNE‏ ان تعرف كيف كان الانسان يعيش ويفحكر 
في العصر الذي نتحدث عنه. 

وهذا هو المنيج الذي يجب ان نلتزم به وتحن نقوم بشروع عظم من مشر وعاتنا 
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الثقافية وهو اعادة كتابة التاريخ. . فبغير هذا المنهج لن نتطيع ان تكتب ارجا 
Gale be‏ يعطينا صورة صحيحة لشعبتا . 

وهذا المنهج بنظرته الشاملة هو الذي يننا من ان نعتبر التاريخ هو تاريخ الوك 
LY‏ فقط .. وهو الذي ينعنا Lay!‏ من ان نعتبر التاريع هو الاعال السياسية 
bs‏ . 

AAU هو تاريخ الشعوب  صائعة الحضارة - قبل ان يتكون تاريخ‎ ae sts 
“pet 

والتاويخ هو الحضارة الانسانية نفسها ا فيبا من قنون وران وثقافة , 

وإذا اغذنا فترة ازدغار الحم النازي في Ll‏ ما بين ۱۹۳۸ و۳٤۱۹‏ فائنا نجد 
ان هذا EL‏ قد حصل على كثير من الانتصارات السياسية » ولكنه كات حمل 
بذود الدمار والفساد. . لأن dae biel‏ الى مضمون هذا النظام كانت تكشفعن 
ارياد كامل للثقافة الالمائية العظيمة >و للفنون الا مانيةالعظيمة>و لذلك لايككن اسم 
على هذه الفترةالمزدهرةمنفترات الك النازي قبل انبياره الاخير على ضوء : 

أن أي حك Bib‏ من هذا النوع هو سمي خاطیء الى أبعد حد ٠‏ 

وهكذا يجب ان KS‏ النظرة اللديدة للتاريع + 

وعلى اساس هذه النظرة الديدة»فان الادب سوف يقدم لنا مادة TBs‏ 
فينة . .لأن الادب هو جزء من التعبير الاسامي عن طبيعة الجتمع وما فيه من قم 


ومشاكل تشغ ٠‏ 
nie,‏ الفصكرة النظرية » تتضح امامتا من الامثلة التطبيقية التي تدل عليها 
By‏ كدها 


فقي سلة ۱۹۳۰ = pelel‏ صدقي مصر دكا حديدياً » وقام بالغاء الدستور 


واعدأه دستور جديد زائت. وكان من الواضح أن اسماعل صدق يقوم بتوجيسه 
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المج لخدمة املك والانجليز بصورة مباشرة .. وقد وضع صدقي الشعب وراء 
fate eb‏ جعل ل اي اعتبار في سياسته وحتكمه . 

وقاوم الشعب حك صدق مقاومة فمالة.وخرجت مظاهرات ضخمة تمتج على 
هذا المي الاستيدادي . by‏ هذه القترة كتب pal yl hile‏ قصيدة هجو فيا 
صدق» وقد ضاع الكثير من هذه القصيدة ‏ ول يبق منبا الا بضعة أببات من بينها 
هذا البيت الذي وجه فيه حافظ الطاب الى سدق : 

ودعا عليك الله في حرابه الشيع والقسيس واطاخام 

ولو Ly‏ امام هذا البيت قدلا ثوجدناء يقدم LN‏ الكثير .. أن هذا البيتلا 
يقل في tl‏ من حيث (الدلالة (LEI‏ عن اي مظاهرة عنيفة ضد صدقي قامت 
Sood‏ عليه استداده وتغييره للدستور وعبثه بصالع الشعب. وهذا البيت من ئاحية 
اخرى تحمل الى جانب ما فيه من جمال وصدق- نوع LE‏ من الدلالة التارعخية . 
فبو يشير الى وحدة طوائف الامة ضد هذا اللون من الطغيان . 

ان البيت وحده لا يتكفي لاثبات الحقيقة .. ولصكنه بالتا كيد يعطينا مادة 
اولية Et‏ يكن البحث على اساسها في موقف الشعب من طفيائك صدقي . واي 
حديث عن عصر صد doe‏ بثل هذا النس الفني فانه في الراقع يسل معه سشيثا على 
جاتب سكبير من الاهمية)هو سُعور الشعب بهذا الطفيان واحساسه العنيف 
بالتكراهية لنظام صدق الاستيدادي. هرالاحساس الذي عبر عله حافظ في قصيدته 
تعبيرا قويأحارا . 

وفي كتب الناريخ الانجليزي التي تعرضت للقرن التاسع عشر » ند أن مؤلفي 
هذه التكتب يعتمدون على مر pel‏ معينة في مقدمتها OM gy‏ تشاواز gays‏ . 
والسبب بالطبع هو ان تشارلز دیکتز في “كثيرمن دو اياثه يصوو- بحمق وصدق - 
وأقع الجتمع الانجليزي فيبدايةالعمر الصناعي الرأسالي»حيث لم تكن هناك قوانين 
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تحمي العهال»وعيث كان الاستغلال يبلغاقصى مداءءلان المد ف الوحيد لأراسمالية 
الصناعة الناشئة هو زيادة الانتاج بأرخص alt‏ .. ولذلك فقد كارت الاطفال 
يعملون بغير رحمة ما يقرب من ست عشرة ساعة في اليوم ٠‏ و كانت النساء يعملن 
في المصانع ايضا. . وبنفس pI‏ و طالتعيسة. 

واستطاع Ha‏ أن يصور هذا كله . فكانت روايته والازمئة الصعبة» - على 
سبل المثال — وثيقة غنية رائعة عن استغلال الاطقال . فقد صور طريقة اصطباد 
الاطفال لتشغيلهم » وصور الطريقة المرة التي كانوا يسملون بها . ويامتكان أي 
مؤرخ إن يأخذ صفحات من Uy oda‏ ليقدمها وثيقة حية Bale‏ عن 
سوء النظام ال رأسمالي وخاصة في مرحلته الاولى » حيث كان هذا النظام يقوم على 
قاعدة غير اخلاقية »ركان بنظر للانسانعلى انه آلة وخيصة »يجب استشلا لهاو استهلا كبا 
الىابعد حد . لان تعويضبا أسبل من تعويض الآ لات المادية . ولذ لك اصيعه يكاز 
مرجع هاما من مراجع التاريخ الانجليزي في هذا العصر الى جائب قيمته UAT‏ 
ودوائي عظم ٠‏ 

وهناك موف AT‏ في الادب الاوروبي يقدم لنا نفس الدليل على LAL‏ الادب 
كوئيقة ناريخية » هذا النموذج هو الفنان القرنسي الكبير «بازاك».. يقو لالكاتب 
gall‏ برتون راستكو عن بازاك : 

al,‏ كان طلاب المجامعات في عصر بازاك يلجأون الى قصصه ‏ ولا يلجاون 
الى المؤرخي كا ارادوا أن يعر فوا ماذا كانت اللياة في باريس خلال الشطر 
الا كبر من القرن التاسع عشر > وذلك oY‏ كان Leb‏ مدققاً بل مغالبآفي تدقيقه» 
وكان Le‏ اميتاً » . 

وهكذا اصبحت قصص بازاك وثيقة عظيمة LAM‏ بالنسبة من يريد نيدرس 
فرنسا في القرن التاسع عشر + 
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وفي With‏ يجب أن SG‏ أن Made‏ الاشترا كية الي نعيش فيها لم تهر 
هكذا! بدون مقدمات .. لقد كان de ll odd‏ مقدمات عديدة 6 ed ols‏ 
المؤدخ أن برعم صورة للاتقلاب الاجقاعي الضخم الذي حدث في حيائئا se‏ 
الرجوع الى الانتاج gol‏ . فتحن نجد ‏ من ناحية  Leal‏ مثل جيب عفوظ 6 
يعطينا في رواباقه - كا Gel‏ محروفا للجميع ‏ صورة للدمار الذي حل بالطبقة 
الوسطى الصغيرة » والامراض التي قفشت في صفوفها » باعتبار هذه الطبقة هي 
الكنة الاساسية التي بتكون مما سكان المدن . ولا شك إن هذه الصورة المفجعه 
التي يرما جيب عفوظ بدفة وسمق تقدم لامؤرخ مادة ثيئة إلى أبعد حد ٠‏ أنها 
ches‏ صورة للحباة في تلك القترة . صورة لا تقل dtl, Bro‏ عن الصورة التي 
أعطتها روايات ديكاز للسياة ال نجليزية في القرن التاسع عشر . ان دوابات غيب 
pa‏ صودة مجتمع منهار » جتمع لا امل فيه » مجتمع يجب أن يتغير ويتبدل من 
orl.‏ . ان هذه الصورة التي بر ميا - بل ممفرها ‏ نجسب byt‏ قو کد alg!‏ 
افش ظام البودجواذي في مصر قبل ثودة ۱۹۵۲ © ويكيات الحرى : كانت ردايات 
تيب عفوظ ( تعزي ) الجتمع المتخلف Pu‏ على نظام سيامي هو النظام GUD‏ 
الغربي والقاتم على نظام اقتصادي هو نظام المرية الاقتصادية » aban Vite‏ 
ولا ga‏ .. لا حد للشبع ولا الجوع + 

أن المؤدخ الصادق يجب أن بضع روابات تجيب عفوظ في مقدمات وثالقه 
LAU‏ وهو يدرس جتمع مصر قبل الثورة ٠‏ 

وهناك من Lol‏ اخری ادب يرسف ادريس + . أن قصص ه ذا الكاتب 
تعطيئا صورة للبذور الاولى في الثورة الاجتاعية. - أنه يصور احلام الناس ورغيتها 


في الوصول الى يجتمع عادل . وعندما نتذ كر على سبيل المثال قصته المعروفة 
«جوديةفرحات» ندر كقاما الفلسفة التي اصبحت تقف وراء احلام الشعب وخيالاته 
انه شعب حلم بالعدل وتوزيع الثروة » والخلاص من اليؤس الفاجع الذي يعيش 
ف 

من هنا لا يستطيع اي موّرخ أن يسجل لمرحة الثورة الاشتراكية دون أن 
يدرس هذه المادة الادبية الي تعطبه صورة من واقع الشعب ( كا نرى عند نيب ٠‏ 
عفوظ ) ومن احلام الشعب وآماله ( کا ثرى عند يوسف ادریس ) = 

والمسألة لا تقتصر على الادب الذي قام ally‏ أدياء معروفون .. بل أن 
الادب الشعبي الذي كتبه مؤلفون يجهولون Lal soe‏ مادة Tip‏ للؤرخ يجب ان 
يحود ليها ويستفيد منبا » ولو أشنا على سبيل المثال موالا Lent‏ معروناً مثل 
موال ( الادم الشرقاري ) وهو موال لا اعرف تاريخ ظهوده بالضبط » ولكنه 
ظبر ‏ في الغالب - في اوائل القرن العشرين . ان هذا الموال يقدم الينا « إعض 
المعلومات » UL‏ عن بذور الثورة الاجتاعة عند السب ٠‏ قفي هذا الموال 
حديث عن ( اللص الشريف ) .. alll‏ الذي يسرق من الاغنياء ثروتهم ليوزعها 
على الفقراء » وهو لص يتسدى اللتكومة OV‏ هذه ie SL‏ كانت تلعب الدون 
الا كثر في الحافظة على النظام الموجود » وهو النظام الذي at‏ عليه pol‏ لانه يقرق 
بين الناس ولا يعرف العدل . 

وقد اورد الد كتور حسين فوزي في كتابه سندياه مصر والذي يحتبر مشلا 
أعلى لتكتابة النموذجية pe stl‏ اغنية عبية عن عصر (عباس الاول ) ولم يعار 
بين فوزي على الاصل الشعي odd‏ الاغنية » وأا وجدها مترجمة في احد الكتب 
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الاجنبية فأعاد توجتها الى العربية . وهذه الاغنية عن فلاح مصري شاب اغتطفوه 
ليعمل Late‏ في جيش عباس . ان هذه Lab Vi‏ تعتبر من اهم الوثائق التي تكثف 
ثنا بوضوح مما كان يعائيه الشعب في ظل حك عباس الاول .. لقد كان الشعب 
Line‏ الا ع » ولا at‏ نوه باي نوع من الطب . Lady‏ بعض ابات هذه 
القصيدة الني ترجا الد كتور حسين قوزي » والتي قاده حسه التاريخي السلم الى 
أعتبارها وثيقة تاريخية .. إن الام تقول عن أبنها : 

د ماذا دهاه ٩‏ ماذ! جرى له ؟ لم أسمع pt‏ 0 حن عاد رفقاؤه dy‏ يعد معيم .- 
yt‏ ولدي + ولدك ( با غثبانة ) سقط by po‏ بايدي الاعداء » هناك بعيداً في البلاد 
النائية .. اماه ويا امبات الناس » من يعيد إلي ولدي . مات ولدي ولم اڪن 
Ge‏ . مات ولم حزن عليه خلوق يرشي جفونه . يا أمهات الناس من يعيد الي 
ولدي .. ولدي» ۰۰ 

لقد كان جيش عباس نخدم الا م ولا مخدم الشعب © ولم يكن للجندي في 
هذا اليش قيمة » ولا حتى مقايل gale‏ » ولذلك كره الناس عباس وحروب 
عباس . وكانت هذه القصيدة صورة Le‏ عن رأي الشعب في عصر لم تكن فيه اية 
قرصة لمعرفة رأي الشعب سوى الاغافي الشعبية الي ثل ١أدة‏ قارخية لا يكن 
الاستغناء عنبا » 

والنتيجة النظرية لكل هذا العرضهي ان النظرة الشامة للتاريخ لا بد ان تعني 
الشعب ويحضارته كلها » وبذلك 65 النص الادبي له دلالة L236‏ عميقة» فظهرر 
nt‏ في انجلارا ليس اقل في دلالته Lest‏ من بناء الاسطول الانجليزي > 
وأغانينا الشعبية وملامنا الشعبية مثل ( ابو زيد اللاي ) و ( الظاهر بيبرس ) 
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وغير ذلك » ليست اقل اهبة في الدلالة التاريخية من wat dl‏ السياسية 
الأخرى . 

وهذا هو ما ننتظره من كتاية التاريخ المديد »2 وان كنا تعتقد ان نشاط 
الدراسات الأغرى في الادب الشعبي وعلم الاجتماع وحتى الادبية النقدية الي متم 
جعرقة ما وراء Gall‏ في ضميره وعقله .٠‏ هذا النشاط الواسع هو ولا بثك الامل 


الذي سيساعد على كتابة التاريخ الجديد ويسبل امامه ممته الصعبة والعظيمة معاء 
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« اسمع . انا لا احب ان اتككم في جو من الجاملات . وانا لا اتكلم مع 
شخص لا احبه ٠‏ وقد احببتك ف تكلم معك بقلب منتوح » . 

ونادى سعيد عقل سكرتيرته وقال ها : 

« أناغير موجود . لا اريد ان آلتقي بأحد اليوم . عندي عمل هام يشغلني 
جداً» . 

ورفع سماعة التليفون ثم قال لعامل التليفون : 

ل ارید ان اكلم Tet‏ انا مشغول جداً» . 

واغاق سعد عقل باب حجرته في جر Bay‏ لسان أطال يبيروت و خلع جا OT‏ 
وفك رباط عنقه وقال لي had:‏ الحديث + قلت وانا مآخوذ صاسته : كنت أود 
ان أتحدث معك في موضوعات حمية مثل الشعر وفيروز والموسيقى . ولكنك 
استطعت في الفترة الاخبرة أن تفرض علينا موضوعاً آخر قد يتكون He‏ ولكنه 
موضوع هام وأسامي . لقد صدر لك كتاب بعنوآن ( بارا ) هو جموعة مسن 


اشعارك » ولكنك كتبت هذا الكتاب بحروف لاتبنية » وأنت من Jel‏ هذا 
متهم في قوميتك bly‏ اريد بدقه ووضوح ان ail‏ نظريتك في هذا الموضوع. 

وسارع سعيد عقل يقول : 

اولا انا لم استخدم اروف اللائينة في كتابي » لأنني ادخلت تعديلات اساسية 
على اروف اللاتينية نفس ا bb‏ استخدم مثلا حرف ( © ) اللاتيني الذي ينطق 
بالانجليزية ( س ) في مقابل حرف الشين العربي . 

Lit‏ احب أن اقول لك ان TL‏ ليست aye‏ اصلاح اروف العربية ۽ بل 
هي ثورة شاملة ضد ( اللامعقول ) + 

قلت له : وما ol‏ اللامعقول هنا 9 

قال : أن الكتابة العربية لا ضع لقواعد عقلية دقيقة » بل تقوم على قواعد 
( لا معقولة ) > فعندما نقول للطقل أن ( هذا ) يحب ان نتطقبا ( هاذا ) دون ان 
تكتبها بنفس صورة نطقها فنحن تقول له تلم اللامعقول » واقيل اللامعقول » 
وعش في حياتك على اللامعقول . وما ATV‏ هذه القواعد الحارجة على العقل والتي 
نستتخدمها في كتابتنا العربية . اما حر كني التي تمت با لاصلاح Ryall Ga bl‏ 
فتقوم على ull‏ النطتى الدقق . 

ثلاث ساعات متتالية وانا استمع الى سعيد عقل وهو محدثتي Lt‏ زائدة عن 
ضرووة تغيير الحروف العربية . و كنت قد ذهبت الى سعيد عقل hy‏ ممختلف » 
معه وخرجت من هذا اللقاء وانا كار BOGS‏ معه » ولكنني ذهبت اليه Why‏ 
مستبين يه وخرجت من SUB‏ معه وأنا pall‏ انه حمل فكرة هامة ‏ مها كارك 
اختلاقنا معبا - فن واجبنا ان yet‏ ئها ثم نناقشها بعد ذلك By‏ ووضوح . 

والقدمة النظرية عند سعيد عقل هي أن اأروف جب أن تكون في دقة 
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الرياضيات » gts‏ ( نستهول ) SIAL!‏ كتابة الارقام ولكننا الأسف (لانستبول) 
الخطأ في الحروف التي تقابلنا كل سلظة » ويتمثل سعيد عقل بعبارة كان اجك 
فلاسفة البو نان GOS‏ على باب الا Lea‏ التي كان بعلم فا طلابه » وكانت هذه 
العبارة تقول : 

ولا بدخلن اح د ان لم یکن ميندساً » ويستطارد سعيد عقل فيقول : ان 
المبندس عند هذا الفبلسوف هو ألرياضي الاول » ثم يصرح سعيد عقل وهو يقول 
و ويل لشعب لا يدرس امساب » . 

ومعنى هذه الصرخة إن الشعب الذي لا يعرف الدقة لا يكن أن يعرف 
الحضارة ويتقدم سعيد عقل في شرح الحانب الفلسفي لفكرته فقول : 

أن في هذه اللماة شيثين لا ثالث لما : الانسان والمؤسسة » والانسان يصتع 
الؤمسة ولس العتكس » الانسان مقدس ويجب ان تخدمه وترعاه » LA‏ المؤسسة 
فلست مقدسة ويجوز أن تقوم بتعديلبا وستى بادرتها » وكثيراً ما حدثت عمليات 
الايادة هذه وكانت مقيولة ما دامت لمصلحة الانسان فالانارة البترولية متلا قتلناها 
bal,‏ بدلا OU HEU Le‏ ذلك في سبيل الائسان ء ولقد كان مستشار 
العقل الاوروبي القديس توماس الا كويني يقول ( أذا وجنت انساناً يسقط 
ووجدت السماء تسقط » فانني بلا تردد اذهب لانقاذ الانسان ) ومر تقدم العرب 
.هو انه قدس الائسان . وسر تأشر الشرق انه قدس الؤسسات . 

ثم يقول سعيد عقل : 

أن الرف gall‏ لسن إلا مؤسة من مؤسسات الانسان العربي » Lily‏ 
GL celal‏ العربي ولا اهاجم الانسان العربي » ولو نحت Jag‏ على اطرف 
لاستطعت أن sll‏ إلامية روفي اللديدة في نصف ساعة من بلادناء آما بالطروف 
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العربية الراهنة فنسن يحاجة الى عشسرين سنة حتى يتكتنا أن نقضي على الامية . 

قلت لسعيد عقل : بعد هذه المقدمة النظرية تريد ان ندخل في الحديث عن 
الحاولة نفسما » ما هي عيوب Gb‏ العربي » وما هي ميزات Ga bb‏ الديدة 
التي تقترحبا + وحدثني سعيد عقل طويلا عن عاولته . 

وخلامة سديثه انه يرى أن اللغة تشه جسم الائسان »> امسا الرف فيشيه 
الثوب » واذا كان اسم لا يكن تغييره فان الثوب يكن تخييره » بل wos‏ 
تغييره اذا اقتضت الضرورة ذلك » أو اذا اصبم هذا الثوب غير ملام لسبب من 
الاسباب ... وقد اصبحت Ly all By bl‏ غير ملاهة لنا وآن الاوان لتغبيرها . 

ولا ضير — في نظر سعيد عقل ‏ من تغيير المروف » فالكتابة Lyall‏ وغير 
العربية قد تغيرت STE‏ من مرة واحدة » والصورة الاولى للكتابة في حضارة 
الانسان هي ( الكتابة التصويرية ) . فعندما كان الانسان القديم يريد أن يكت 
كلمة ضرب مثلا فانه برسم صورة شخص يرب آخو »> وهكذا > وما زالت هذه 
الكتابة التصويرية موجودة عند بعض الشعوب ٠‏ ثم تطووت الاسانية واكتشقت 
( الكتابة المجائية ) . وهذه الكتابة تعتمد على عدد من الروف الي BS‏ 
للاصوات » وقد تم هذا الا كتشاف امام على شاطىء البحر التوسط في RII‏ 
قل stl‏ » و كانت هذه المرحلة من Cat‏ الانسان dey‏ لورائة خلاقة » 48 
اكتشف فها الانسان كثيراً من الأفكار الحامة . 

وكان الفضل في كتشاف اطروف Ul‏ يا بقرل سعيد عقل للقيديقيين 
الذين كاتوا بعيشون في مديئة صيدا بلبنان » وتبلغ الحروف الحجائية عند الفينيقيين 
ائنين وعشرين حرفا » وقد أصبحت هذه المروف هي أصل معظم apt‏ التي 
عرفت بعد ذلك في العام كله » فبي Sa bl fol‏ اللاتبنة والحروف Ei gd‏ 


oA 


واطروف العربية ٠‏ 

وضرب سعيد عقل امثة عديدة من بينها حرف ( ب ) الفينيقي » فقد ثقل ا 
هو إلى اللغة اللاتينية واضيفت شرطة بسيطة إلى وأسه المفتوح فاصبح حرف )3( 
المعروف في اللغة Lyall‏ » ويتكن أن نلحظ هذا في التشابه الام بين كثير من 
sa‏ العربية واطروف Ga‏ مثل حرف( ل ) العري وحر ف( ع ) GP‏ 
وما دامت Gy sl‏ مأغوذة عن أصل قدي واحد يعد تعديل هذا الاصل فاذا 
لا نتبمع لأنفسنا أن نعدل هذا التعديل نفسه الى ما هو افضل » خاصة اذا مكنا 
يحاجة إلى ذلك . 

والحرون الجديدة التي يقدمبا سعيد عقل تعالج Lol pl‏ اساسية في أطرفه 
gl‏ نجعل منه حرفا عسيرآ معقدآ وام هذه الامراض : 

Ty العادية المعروفة‎ Godt في الحرف الحربي هناك نطقيات وهي‎ ١ 
ب .. الخ » . وناك صوتيات « الفتحة والضمة ... الع » . ويكن حذف‎ 
في اة‎ Ls pall الصوتيات من الكتاية العربية ء أما الحاولة ابلديدة فتجعل‎ 
النطقيات وتفرض وجودها معا.‎ 

۲ س الصوتبات في الحروف العربية « الضمة والفتحة .. » هي اشارت صغيرة 
ولذلك فالامكان الاستغتاء عنها Lala‏ » ولكنبا يحب أن تكون we bse‏ 
تكون جزءآ اساسيا من الكامة » فلو كانت الضمة هي ارف اللاتيني لما kal‏ 
الاستغناء عنها على الاطلاق . 

EW س في اسلروف الديدة يطالب سعيد عقل باستقلال كل حرف عن‎ ٣ 
حتى نتخلص من تعده صور ارف الواحد > فحرف الباء مثلا يكتب على صورة‎ 
ad bh ب ) وعلى صودة ب حسب وضعه في الكلمة والواجب ان تبقى صورة‎ ( 
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في كل الاحوال واحدة لا تتغير . 

4 - تعشمد الكروف العربية على ( النقظ ) وهقه النقط يجب إلغاؤها لأنها 
تعرضنا للشطأ . ذاو كتبنا كلمة ( خرب ) و زحزحتا النقطة قليلا عن فوق HBA‏ 
الى الراء اصبحت الكلمة هي ( حزب ) وتغير العنى تغيراً نامآ . ومعظم علماء 
العربية ملذ سيبويه حتى اليوم انتقدوا النقط باعتبارها مشكلة في AR‏ الحربية ٠‏ 

وعاولة سعيد عقل الجديدة تستغني عن النقط قاماً . 

ه س تعاني الحروف الحربية من اختلاف الحم فالفرق بين حرف ( ط ) 
وحرف ( ب ) فرق كبير ولو صغرناهما الى النصف لكان حرف الطاء ظاهراً 
وحرف الباء غير ظاهر على الاطلاق » وعبب الحم في الكتابة العر بية عمو مآبتضح 
مشكل بارز Tae‏ في كتابة الارقام » فالصفر في الكتابة العربيةعو جرد نقطةر.) 
Lab‏ الصقر عند الاوروبيين ft‏ بوضوح ( © ) . 

> - ليس في الحروف Gall‏ حرف الكابيتال » او ما كان يسمى في وقت 
من الاوقات بحرف التاج بالاضافة الى ارف العادي 6 وحرف ر التكابيتال »أو 
التاج ئسي Tae‏ والاغات الاوروية ody, ap‏ المسألة قكل حرف له OME‏ 
الاول gale‏ مثل حرف b‏ والثالي كاييتال مثق حرف 8 

واعمية حرف الكابيتال انه ييز بداية الكلام من ناحية » ومن ناحية BAI‏ 
خان هذا GAT‏ عير الاعلام اذا كتبنا كلمة ( وردة ) لا تعرف اذا كانت هي 
الزهرة ام المرأة المعروفة بهذا الاسم » ولو كان عندنا حرف كابيتال لاستطعنا ان 
LS‏ به اسم الفتاة للميزه عن الزهرة ٠‏ 

هذه هي امم اللاحظات على الحرف العربي ٠‏ والتي ad‏ سعيد عقل في عباولته 
المديدة ء وان كان قد تجنب في هذه الحاولة بعض العيوب المرجودة في اللغات 
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الاوربة ايها . ففي اللغة الاتكليزية مثلا ينطق ارف الواحد Bled‏ بأكثر من 
صوت واحد مثل حرف X‏ وله في الانجليزية ما يقرب من خسة أصوات . کا ان 
هناك صوتا واحدآ لا يدل عله إلا حرفان مثل (Ch)‏ والذي ينطق بالالجفيز ية 
ج نتطق نحن الشين + 

ولذلك فسعيد عقل بدعوا إلى استخدام الطرف الواحد لصوت واحدلايتغير >> 
مأ يدعو الى أن يون الصرت الواحد له حرف وأحد يدل عليه بدلا من حر فين. 
ATS‏ + 

هذه هي الفكرة الر ليسبة عند سعيد عقل Bly‏ ابتتكر على ضرا Lage‏ 
جديدة بلغ عددها واحداً وثلاثين حرفا . يعضها معروف في الحروف اللاتينية. 
ويعضهاغيرمعروف ؛ وقد تلافى في هذه اروف كل العيوب التي واخذها على, 
Lyall‏ او غيرها في اللغات . 

وهذه الحاو رغم مظبرها المرضوعي فائها تعتمد على إخطاء جوهرية ارتؤدي. 
الى تنائيج خاطتة . وذلك ما atts‏ في المقال التالي . 
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ما هي قيمة اللحاولة الجريثة التي فام با سعيد عقل لتغبير الكتاية بالمروف 
الراهئة 9 

هل يكن أن تنم هذه الحاو 9 وهل يكن أن تعيش 7 

قبل الاجابة على هذا السؤال لا بد أن نعود قليلا الى الوراء . فبناك محاولات 
سابقة من هذا النوع قبل عاولة سعيد عقل + 

وقد سارت هذه الحاولات السابقة في ثلاثة اتجاهات - 

في الاتجاء الاول نجد بعض المستشرقين الشكوك في ولام للثقافة العربة 
وللأمة العربية » ومن بين هؤلاء المستشرقين القاضي الالجليزي ولور الذي كان 
يعمل في مصر في اواثل هذا القرن » وقد اصدر ولور في سنة 1.9 US‏ عن 
اللبجة A poll LA‏ » ووضع هذه اللبجة قواعد » ودعا الى أعتبار اللبجة القأهرية 
لغة الكتابة يدلا من اللغة العربية الفصحة + 


ومن هؤلاء المستشرقين ولم ولکو کس » وهو موظف اتسليزي کان يعمل 
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في مصر مبتدساً لاري » وقد دعا هو الآخر الى استخدام اللبجة الصامية بصررة 
Ug‏ بدلا من ED‏ العربية الفصبحة » وقام بترجة GAY‏ إلى اللبجة العامة 
المصرية . 

والتغبير الذي يتم في الكتابة العربية بناء على هذه الدعوة هو تسكين اواخر 
الككامات. وبذلك تتخلص الكتابة العربية LEE‏ من الاعراب . 

ولا كنتا ان ننظر إلى هذء الحاولة إلا على انها جزء من الحاولات الواسعة 
لاحباء اللبجات الحلية في البلاد العربية بل bs‏ البلاه الخاضعة للاستعار > 
والحدف الواضم الصريم من هذه الحاولات هو تدعي الفوارق بين البلاد العربية » 
وايجاد لغات متعددة تمل محل الاخة العربية > حت تفقد هذه اللغة قيمتبأونفوذها 
كقوة من قوى الوحدة السياسية بين أتحاء هذه المنطقة . 

ول تلق دعرة هذين المستشرقين اي قول أو اهتام وانطوت Inte‏ هذه 
الدعرة بسرعة وانتهت الى الذبول والموت . 

والاتجاه الثاني بين عاولات تغمير الكتابة Jal‏ الحربية هو الاتجاه الذي ظبر 
مع ظهود التآثير الغربي في الفكر العربي » فقد رأى بعض المفكرين ان تاخذ 
البلاد العربية بالطابع الغربي في الحياة والفكر » ودأى هؤلاء المفتكرون أن اللغة 
Ly pl‏ يحب أن تقوم على قواعد قريبة من قواعد اللغات الاوربية الختلفة ‏ 

ومن هؤلاء المفكرين الداعة الاعظم الى تحرير المرأة قامم أمين »> نقد ash‏ 
قاسم امين ان تحرير المرأة » وانتبى رأيه الان تحرير اللفة يجب أن يقوم على الخاد 
الاعراب يحيث تصبح Aly‏ يع الكاات ساكنة . 

ويقول قاسم أمين عن هذه الحاولة ه ody‏ الطريقة وهي طريقة جميع اللغاته 
الافرنجية واللخة التركية ايضاً بتكن حذف قواعد التواصب والمواقم والحساله 
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والاشتغال .. الع بدون ان يترتب على ذلك أخلال Gah‏ + اذ AS‏ مفردام )ا 
کاهي » . 

وقد بلغت دعوة المتأثرين بالفكر الغربي والحضارة الغربية !قصى تطرغا عند 
عبد العزيز فهمي'الذي نادى في المجمع اللغوي سنة AER, page‏ اللغة العربية 
يحروف Ls‏ والغاء اروف العريية » واراد عبد العزيز فيمي من وزراء هده 
الحاولة ان يربطنا باطضارة Ly all‏ بشكل حامم ٠‏ 

وكان مصير هذه الحاولة عند قاسم أمين أو عند عبد العزيز فهمي الفشل . 

اما الاتجاد الثالث بين عاولات تغبير الكتاية العربية ققد اظبر مع ظبود 
الدعوة الى القوميات الحلية » فعندما كان لطفي الد ينادي بأن مصر ped‏ بين 
إو ينادي بأحياء القومية المصرية إتجه ايضاً الى المناداة بتغيير كتاية اللخة العربية » 
وارتبطت دعوت ه بالدعوة الى استخدام العامية في الكتابة » وكان ذل كك في 
سنه ۱۸۹4 ۰ 

وقد فشلت هذه الدعوة أيضا] وتخلى عنها صاحيما بعد ذلك . 

هذه هي Loo‏ الاتجاهات الثلاتة الي سارت فيها الدعوة الى تغيير الكتاية 
باللغة العربية - 

واانترجة العامة يأ هو واضم أن كل هذه الدعوات قد قامت في ظروف تنفي 
عنها صفتها العامة اسخالمة » فالمستشرقان الانجليزيان قصدر دعوتها عن ضعف في 
bu‏ للبيئة العربية والثقاف ة dy all‏ » وعبد العزيز فهمي تقوم دعواته أ 
الكتابة با روف اللائينية على تطرف مسرف في الارتباط بالغرب الى درجمة 
الذوبان فيه » ودعوة لطفي السيد جاءت نتيجة احساس قومي ضيق غير ناضج AB‏ 
كانت دؤية لطفي السبد في ذلك الوقت ٠۸۹4 ( SU‏ ) للواقع المصري ناقصة 
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فالار تباط العضوي بين مصر والمضارة Ly all‏ يثقافتها وواقعبا المادي لم يحسكن 
Leal,‏ في خر القرن الاي وكل ما كان Leaky‏ امام المفتكرين هر أت القومية 
المصرية كانت تعني التغلس من الاتجليز والاتراك . 

. سعيد عقل من هذه الاتجاهات‎ dle ققف‎ yb 

ان تحاولة سعيد عقل تجمع بين الدعوة الى رفع مستوى المضارة في البلاه 
العربية من Loli‏ وتدعو من تاحية اخرى الى الاهتام بالقوميات الحلة » وذاك 
لأن دعوة سعيد عقل الى تغيير المحروف مقترنة بدعوة الخرى هي الكتابةباللبجات 
الشعبية Lidl‏ . 

وعلى هذين الاساسين . الاساس المضاري والاساس القومي الاقليمي يحب 
أن LE‏ سعيد عقل + 

ha,‏ بالمانب الاول وهو GLI‏ الضاري » ان أي دراسة للدول المتقدمة 
في العالم في مر Jol‏ التاريخ الختلقة تثبت اثباتاً وأضحاً أن التقدم المضاري لا علاقة 
له باللغة . 

ففي آسيا نجد أن اللغة اليابائية لخة صعبة معقدة » وطريقة صسكتابتها شديدة 
التسقيد والغرابة » وهي تعتبر من | كثر اللغات تخلفاً في العالم من ناحية حروقبا 
وطريقة LEST‏ » ولكن هذا التخلف « cg gall‏ ينع البابان من ان تكورف 
دولة Lelie‏ كبرى في العصر الحديث » ولقد اصبحت البابان دولة صناعية من 
الدرجة الاولى قبل الطرب العالمية الثانية و كانت في تقدمها الصناعي تفوق بعض 
الدول الاووبية الناعضة ٠‏ وقد استطاعت الابان بعد ما اصابها من دمار في المرب 
العالمية الثانية أن تعوه من جديد الى bag‏ .. - دون ان Bad‏ حروفما المعقدة 
أو لغتها الصعبة . 
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وقي نفس الوقت نجد دول آسوية الغرى هي ت ر کیا قد SF‏ امروف 
«العربية وكتبت لغتها بالمروف Glory » Lin‏ مصطفى كال ى مسن الناحية 
الشكلبة - هدقه وهو جعل تركيا Te ge‏ من اوريا . 

فا الذي استغادته تركيا من هذا التغيير في المروف + وما الذي استفادقه من 
الكتابة بنفس المووف الني تستيخدمما أوريا وأمري 9 

لا شيء » فت ر كيا ما تزال دولة متتخلفة وهي دولة يسيطر عليها نظام رآممالي 
خاش لا علاقة له با لضارة العصرية .. لم نسمع ان ت ركبا قد أصبحت <ولقصتاعية » 
من الدرجة UN‏ او TM‏ » رلم نسمع أن حركة فكوية او فنية ضخمة قد 
نشأت فيا فا زالت تر كا دولة تعتمد اعهاداً كاملا على المعونات الخارجية الضخمة 
وعلى الزراعة والسياحة » ورغم ان الثورة التوركية بقيادة مصطفى كال قامت منذ 
سنة sayy‏ إلا أن تر كيا لم تتقدم خلال هذه الفترة الطويلة الى درجة مسن التقدم 
لحاقيمة او اهمية » وما زالت دول متردية الى ابد حد قي التخلف الاقتصادي 
والسيامي والفكري . 

ونستطيع أن نجد مثالا واضسا خر » فلاغة اليونائية المعاصرة قشبه س مع 
بعض الخلاف الاغة اليو نانبة القدية ومع ذلك فقد استطاع اليوئان القدماء ات 
(ale‏ أعظم حضارة عرفا التاريخ القدم في القنون والآداب والفلسفة والعلوم » 
وهذه المضارة تعتبر حتى أليوم مصدواً خمب] عظيا تتخذى مله الانسائة في القرن 
العشرين ورغم هذا التاريخ البو BU‏ القديم الخصب » نجد أن البونان المعاصرة لا 
يكن مقارنتها باليو نان القدية بحال من الاحوال رغم تقارب اللغة. 

ماهو مغزى هذه ألامئة كلها ؟ 


مغزاها ان الاغة وغم أهميتها الكبرى ليست الاساس os a ght‏ للتقدم وا لضارة 
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قبناك شعوب تتقدم رغم AB‏ لغتها » وهناك شعوب قتأخر رغم ' تقدم ae Usa‏ 
ولت اللغة ابداً هي العامل الاسم في تآخر الشعوب . والذي يحدث عادة أنه 
اللغة - على التكس - تتقدم بتقدم الشعب الذي يتحدت بها » فلم تكن الايطالية 
ملا لغة ذات Lb‏ حى جاء « دائتي » فجعل منها لغة أوربية لها قيمتها واسميتباو ل 
تكن اللغة الروسية تجذب احداً متذ BU‏ سنة تقريبا ولكن العالم كله اتجه الى 
الثقافة الروسية والفكر الروسيعندما ظبر بوشكين وظبر بعده جوجولوتولستوي 
ودستويفدي SATs‏ وتو رجنيف . لقد استطاع هو لاء العباقرة ارت يلفتر؟ 
نظر العام كله الى اللغة الروسية » فاتجه الما الاوربيون ودرسوها وترجموا عنبا 
أدبها الرفيع العظيم . 

أن الشعوب في تقدمبا تضم لعوامل اخرى Ue‏ غير اللغة » فاللغة المعقدة 
المتبخافة لا تحوق التقدم بحال من الاحوال واللخة السهلة البسيطة قد تساعد على 
التقدم ولكنها لا تكن أن تصنعه من العدم ٠‏ 

وهذا الموقف بتضح عام من دراسة ظاهرة مثل انتشار الامية في البلاد العربة 

يقول سعيد عقل ان حاولته سوف تلغي الامبة في وقت قصير > بنا تقفاللخة 
العريية بعاريقة كتابتها الحالية في سبيل هذا المدف . 


فبل صحيح ان انتشار الامية في البلاه العربية إو في بلاد ألخرى يرجع الى 
صحوبة اللغة ? ان هذا القول خاطىء وغير عأمي » والسبب اللقيقي في انتشار 
VI‏ هو الفقر » فالامية لا توجد الا حيها ينتشر الفقر لان!الامية ظاهرة dolly‏ 
اقتصادية » وليست ظاهرة لغوية فالصعيد في مصر انجب طه حسين الذي يعرف 
اصول Ly all GUI‏ معرفة تامة > ويعرف اصول اللغة الفرنسية ويجيدها اجادة 
تامة أيضآ ؛ وهذا الصعيد نفسه هو البيثة التي تنقشر فيها الامية بنسبة عالة Toy‏ . 
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فا هو القرق من Lol‏ معرخة Gl‏ واجادما بين طه حسين وبين أي Del ye‏ 
في الصعيد ؟ الفرق هو أن طه حسين وجد الظروف التي ساعدته على أن fre‏ 
ويحرف العربة وغيرها » ثم وجد هذه الظروف الي كشفت نبوغه وعبقريته » 
لاف المواطنين القين لم يتعاموا القراءة والكتابة في الصعيد لم يجدوا هذ«الظروف 
.والسبب هو الفقر وقلة المدادمى وسيطرة الاقطاع بصووته الرهيبة حتى سنة؟ ٠۹٥‏ 
على مص ر كلها . وفي مثل هذه الظروف كان من الصعب على المواطن أن جد جرد 
القرت » وكان التعليم نوعاً من الرفاهية والتقرف . 

واي مشروع لحو الامة كان يجب ان يبدأ من الجذور » من القضاء على 
الاقطاع وعلى الظروف الاقتصادية Lad‏ التي كان المواطنون يعيشون فا ٠‏ 

وهكذا لا يكن إن تتفل القول ob‏ اللغة هي سبب تخلف الامة العررية عولا 
يكن أن نتقبل القرل ob‏ انتشار الامية راجع لصعوبة العسكتابة Gy‏ العربية ٠‏ 

وعتاك bet‏ خطيرة أخرى توصل الا سعيد عقل في ثورته على الروف 
العربة ولعل هذه النتيجة هي ادف الاسامي من هذه الثورة » هذه النتيجة هي 
دعوت الى استخدام العامة في الكتابة » فالاساس Ga bt ned‏ العرية عند 
سعيد عقل هو أن تتكون LA‏ العربية المكتوبة مطابقة للنطق بها » وتعميق هذه 
الدعوة بالطبع ينتهي الى المطالبة بالغاء التناقض oy‏ لغة الحديث ولغة الكتابة » 
وعلى حد تعبير سعيد fie‏ أن اللغة التي ترك ألفم تصح لغة ميتة > وبالتالي فان 
اللغة الحربة الفصحي تكون لخة ميتة » ويجب علينا أن نستخدم بدلا عنها اللغة 
العامة .. لغة الطديث + 

وسعيد عقل ,هذه الفكرة يطعن وظفة اللغة الحريبة الفصحى في الصميم فاللغة 
العربية الفصحى تقوم بوظفة اساسية هي الربط بين اجزاء الوطن العربي »مايساعد 
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في خلق oy SOI‏ السيامي الذي تتمناء الامة العريبة وتطمم اليه وهو تتكوينالدولة 
العربية الواحدة » هذه الدوة الني ستكون اساسا سلضاوة عرببة قوية وهذه الدولة 
وحدها هي الرد الاسم على التخلف الذي تعانه الامة العربية .. الرد على الفقر 
والتخلف الاقتصادي وهي الردعلى الاستعمار > وعلى وجود doh pl‏ بوضعهاالراهن. 
ULE,‏ في اللستقيل . 

وقيام النيجات كاساس للخات جديدة في البلاد العربية الختلفة مستكون اساسا 
قربا للانفصال بين هذه الدول » وسيمثل في النباية عقبة دئيسية في سبيل الوحدة 
التي يحب Bal‏ بين هذه الدول . 

وهناك نتيجة اخرى من النتائج العديدة لاستخدام cll‏ العامة صسكاساس. 
لغوي جديد في البلاد العرببة » فتكل eh‏ يجب ان تبدأ من جدي د في تكوين. 
تراثها الفتكري يجب ان تترجم الى كل مجة عربية ET‏ الادب العالمي be‏ فيه الادب 
العربي فكل مسرحية لشكسبير يجب أن تترجم الى مس لغات او لحجات لعبية 
عربية وکل كتاب لطه سين أو لتوفيق الحكيم يجب أن يترجم الى هذه 
اللهجات . 

وكل هذه SUM‏ بحاجة الى عدة اجيال متفرغة pla‏ بها ها تكن أن يعتير 
مأساة حققية + 

أن اي دعوة الىالغاء اللغة Ly pall‏ الفصيسة هي دعوة الى انقصال الدو لالعزبية 
اتفصالا UY‏ عن بعضها البعض وهي دعوة تؤدي الى ان تصبح هذه الدول الى 
الابد دولا صغيرة لا قدر على التقدم في ميدان الضارة المادية » او في ميدامك 
BU‏ والفنون . 

والخلاصة ان محاولة سعد عقل رغم ذ كائها وسمقها وجرآما تفرض علينا امك 


ye 


نمم عليها في حدود هذه النتائج : 

ولا انها حاولة تسيء فم المشتكلة العربية الرئيسية » وتضفي أهمية عسلى 
مشتكل جانية تويد أن نضعها في صد المسرح وهي مشكة الكتاة العربة » 
Macs‏ ئيسية فيالو طن العر بي هي تذلفه الاقتصادي و قجز ئتهالسياسيةالتي تعتبر عاملا 
حامعاً من عوامل التخلف الاقتصادي . والذين يريدون تقدم LST‏ العربي The‏ 
يجب عليهم أن يضعوا هاتين المشتكلتين الرئيسيتين في المقدمة اولا وقبل كل فيء ٠‏ 

وسعيد عقل بت ر كيزه على المشكلة اللغوية واعتيارها الاساس في تخلف البلاد 
العربية بسيء تشخيص المأساة التي بعانيها الناس في الوطن العربي . 

Lit‏ أن سعيد عقل يبالغ في أبراز الصعوبات BUM‏ في اللغة العربية JSG‏ لغات 
العالم وعلى رأسها اللغات الاوربية ملأى بصعوبات من نوع PT‏ » ولكنبا قي 
النهاية لا تقل عن صعوبات الكتابة العربية كثيرآ » بل ان الكتابة العربية فيها 
بعض الميزات التكبرى . يا لاحظ المستشرق نيو - فهي يا يقول هذا المستشرق 
الكبير لغة قريبة من الاختزال gl‏ انها قنتصر الكثير من ال ركات الي تختصر 
بالتاليي ery BB,‏ كبيرين وعلى كل حال فليس هناك ما ينع Tad‏ من معاللة 
العيوب الموجودة فعلا في الخط العربي على أن يتم ذلك في حدوه المصالح الاساسية 
لامة الحربية » بل ان من الواجب ان نناقش ate‏ الكتابة العربية ولكن على 
على أساس جديد غير الاساس الذي وضعه سعيد عقل ٠‏ 

ثالناً - لم يقل احد لسعيد عقل انه يحب القضاء على اللبمات الحلية ¢ والقضاء 
على ما فيها من تراث فتي له قبمته » ولم بنع احد سعيد عقل من كتابة اشع اره 
باللبجة العامة اللبنانة اذا كان يد لديه الدافع gall‏ ألخاص الى ذلك > BENE‏ 
الشعبية العربية معترف بها » والشعراء الذين يكتبون باللبجات الشعببة معترف 


vy 


بهم » ولم يطالب احد بالقضاء علييم على الاطلاق . 

dy ld‏ الفصحى لا تقرض Beat)‏ لغويا ) ولكنها ايضآ يجب آلا تتكوك. 
dns‏ لبعض « النزوات » التي لا تستطيع أن تجد دعامة عامية على الاطلاق . 

لقد يدأ سعيد عقل شاعرا عربياً يتردد شعره على أفواه yall‏ العربية مسن 
الحبط الى الخليج » وانتهى مفكرآ يعيش في موقعة صغيرة » بلتف حوله بضع 
مئات من اللاقدين على الامة العربة والذين لا بريدون ها اي نوع من التقدم 
والارتقاء . كان سحيد عقل يفتكر لابين فأصبم يفتكر للمثات 6 وهذا هو المصير 
الطبيعي لشاعر مفتكر بيد فله وفكره في حاولات خاسرة » ويتسولفي النباية 
من اغنية de‏ الى ادأة يستخدمها اعداء العرب واعداء الامة العربية ... فحارية 
اللغة العربية بهذا العنف لا فرق ينما وبين ad gle‏ الفرنسيين لابادة GU‏ العربية في 
الجزائر ار عاو الانجليز لابادة اللغة المر Ly‏ في مصر . 

ولن بتكون مصير عاولات سعيد عقل افضل من مصير الحاو لات السابقة لانها 
وغم جاذبيتها وجرأع! لا تقوم على اساس عامي او حضاري . 


YY 


را سني MMi‏ القزرة 


الوغد الكبير»ساسب الاصايع القذرة » الرجل الاغليزي اشيس . 

كل هذه الصفات ليست من كلامي » ولتكنبا صفات اطلقها الناقد المثتف 
guy‏ صالم في مقال له مج الاذاعة على الكاتب الاي رلندي «لورانس داديل» 
-صاحب UN yy‏ وجوستين» وهي اللقة الاولى من رواية ورباعة الاسكندوية» التي 
کون من dual‏ اجزاء . 

ورغم أن ردي صالح کاتب معتدل «قیق » فانه لم يتردد في مزيق « داديل » 
od,‏ الصووة العنيقة »و اخيراً حك عليه بالاعدام الادي . 

وفي نفس الوقت يوجد نقاد غرييون حايدون يجمعون على أن هذه الرواية التي 


اجا الناقد gall‏ هي a‏ اعظم عمل في gb‏ في اوروبا مذ ارب العالمية الثانية 
الى الآن gb ce‏ اطقيقة gal‏ 9 


ابن هي الحقيقة بين الناقد العرلي والنقاد الاجانب 4 
ob‏ رشدي صالم arty‏ «داديل» لانه -في als‏ ومم صورة ظالمة مظاسة 


Y۳ 


مدينة الاسكندرية» فالرواية في chs‏ رشدي نوع من السم الذي يدمه الكاتب على 
المصريين ونوع من الدعاية المغرخة التي بروجبا bas‏ هذا الكاتب . 

ولماذا يدس tile‏ «داريل»ومحقد». . ان السب في راي الناقد bls‏ وداديل» 
انجليزي حمل في مظبره الناعم Date‏ على المصريين و كراهية لحم 4 واللقيقة التي لا 
ادري كيف غابت عن الناقد المثقف 'هي أن «داديل» رغم انه كان يعمل مع 
الانجليز » فانه ليس Ladd‏ بل هو ايرلندي» واذا كان الانجليزي قد Lhe‏ 
وينظر LN‏ نظرة خاطئة ظالمة » خاماذا حقد lide‏ الا لنديون 8 

أن الاير لنديينبالذات يشعر ون بنفس شعورنا غو الانجليز. !نهم مثلناخضعوا 
للاستعارالا نجلیزي وذاقوا عذابه ومرارته؛ءوكان كتاب ابرلند! وادبارٌنايتجاوبون 
معنا تجاوباً ماموسا في كفاحنا ضد الاستعار الانحليزي » والادياء to pitty‏ في 
مصر يذ كرون مسرحية «جون بول الاخرى» الستي كتيبا الكاتب الاير تندي. 
العالمي a‏ ثاددموء » وفي هذه المسرحية مااجم وش الاستعمار الانجليذي في مصر 
هجو مآ عنيقاً» وسجل ماساة دنشواي واحتج علها وعرضها امام الضمير الانسافي. 
كمأساة alt‏ الانجليز والاستعمار الانجليزي وكأنت هذه المسرحية من اقوى. 
الاسباب التي اخرجت طاغية الانجليز د كرومر» من مصر . 

فليس في تراث ابرلندا او تار خا و كفاحها ما مجحل الا لتديين حاقدين او 
ساخطين علنا » Mads‏ فائ-ولورانس داريل» لا یکن ان کون يطبيعتةواحناسه 
القطري ضد مصر وهو ابن سُعب Sle‏ ما elite‏ من كل الوجوه. 


هذه هي abl‏ الاولى . 


TWh deal ut‏ نبي أن «داريل»قد كتب روابته عن الاسكندرية قبل 
امورب العالمية الثائية وفي اثناء الحرب اي انه كتبها عن فترة كانت NUE poe‏ 


vk 


الاسكندرية وحدها تعيش في مرجات من التعاسة والغقاء »كانت تعيش في نظام 
من اسو الانظمة الي عر قبا التاريع > وقد حول هذا النظام مصر الى جتمع تعس 
شتفي سحقه الاقطاع والاستعهار وغساد المج Seals‏ بالجبل والبطالة وعدم الثقة 
بالنفس ‏ 

وكاتت الاستكندرية بالذات مديئة مقتوحة لكل الغزاة OA‏ مسن سق 
اتحاء العالم» وكان هؤلاء الغراة الاجائب Lg pte‏ باتحلالحم وامواهم ورغبتيم 
الوحشية في الثراء واللذة»ورها جاء هولاء الغزاة من بلا كانوا فيها متعطلين لاقيمة 
ألم » لان الاسكتدرية » ومص ر لهسا في ذلك الوقت » كانت فردوس اليم 
و ارض الاحلام بالنسبة للجميع الا بالنسبة لابناجا الحقيقيين » فقد كانت جحها من 
al‏ والالم . 

فا هر ذنب ولورنس داديل؛ في نظر رشدي صالح » وهذه هي املقيقة الموة 
التي كانت موجودة بالفعل والتي صورا روايته Gres‏ وامائة وبدون أي نوع من 
اللقد والثماتة ؟!.. هل كانت مصر Pde‏ هل كان اهلها سعداء يعيشون في لحم 
ورخاه. .لا يستطيع احد ان يقول مثل هذا التكلام . 

عندما يقول وداريل» عن الاطفال المصريين في تلك الفترة المرينة المظامة ly‏ 
ابوط السود تلصق نفسها يثفاهيم » وعندما يقرل عن الاسكندرية وان 
الذباب والشحاذين يلكون ايامهاء. ‏ دما يقرل الكاتب الروائي ذلك فتلك هي 
abt‏ المريرة التي رآها الفنان وصورها بصدق » فلم تكن مصر قل الثورة te‏ 
لاشعب ب ل كانت على pall‏ جا يح رقا و يسحق . 

وهذه هي المقيقة التي اس بها الفئان gall‏ نفسه وصورها وعير علا .. فا 
راي رشدي صالم في تجيب bie‏ مثلا 9 


yo 


أن دوايات يب تعمل هذه الصورة AGU‏ بل ITN‏ منها بكثير »فتجبب يصور 
مصر قبل الثورة في صودتها LEAL‏ وهي صررة تثير الامى والالم فبل هناك ١‏ كار 
وة وقطاظة من «زيطة» صائع Lal‏ الذي صوده نجيب في رواية « زقاق 
المدق» والذي كان يعيش بين ay all‏ ويسرق ARN‏ ؟ وهل هناك ATT‏ بشاعة من 
من شخصية «البلطجي» في بداية وناية .. هذا النموذج GLI‏ الذي كان يعيش 
في عام من ٠ cloud‏ ويتاجر في شرفه ويعيش حياة ليس فبا ة من لحات 
الال oe‏ 


ودوايات نجيب عليثة بصور Lg‏ والسقوط اللذين وقع فيها الناس في مصر 
قل الثورة re‏ مصر اطرينة. .مص المأساة في ذلك الوقت وتلك الفترة منالتاريخ ٠‏ 

هل نستطيع أن نقول عن ننجيب عفوظ الفنان العظم الذي احب بلاده وآمن 
بها هل تستطيع ان نقول عنه أله يتكره مصر أو Me ate‏ همل تستطيع أن 
تقول أنه يدس السم على مصر جرد أنه رمم هذه الصووة الرينة pol‏ .. فيالوقت 
الذي كانت فيه Lage‏ بالفحل » مسحوقة بالفعل تنتظر اللاص الذي جاءها بثورة 
عمواة 

أننا لا نستطيع ان نصف نبب محفوظ بشيء من هذا » ولا نستطيع أن 
تمه او aT‏ » بل اننا على المتكس :قدرء ونه » وتقدم اليه الدولة SVAN‏ > 
لان ols‏ صادق صور ما رآه واحس به» وكانت هذه الصورة الفنية جزءاً مسن 
«الديناميت» الذي نسف النظام القديم وهبأ النفرس والعقول للقضاء عليه وتغيير» ٠‏ 

والصورة التي رما جيب محفوظ للقاهرة قبل الثورة tel‏ واقسى من الصورة 
التي hers‏ لورانس داريل للاستكتدرية قبل الثورة » BUG‏ تماسب داديل على 
مالم تحاسب عليه od‏ . ام أن داريل لا Gt‏ له ان يصور واقعنا ) عايله تجرد 


vw 


ot lad yl أجني من‎ al 

في اعتقادي أن هذه النظرية Mae‏ » لان القبقة هي القيقة سواء جاءت عل 
لسان فان عظيم مثل نبب عفوظ أو فنان عظيم مثل لووانس deal‏ بل لا 
يجوف Tal‏ ان تكره تقد الآخرين ونور عليه ما دام هذا النقد صادقا وليس وراءه 
0 

ولا يستطيسع احد أن يثبت سوء ole a‏ على الاطلاق ٠‏ 

وعناك مواقف مشابية في آداب العالم ولم يقل احد بدا ان ديكتزع دو 
لانجلثرا أو حاقد على انجلترا » رغم أن ديكاز قد رسم صورة BB‏ كثييةلانجلترة 
في القرن التاسع عشر ‘ قفي رو ایاته المعروفة مثل (الازمنة الشاقة) و ( آمأل. 
كبيرة ) و (اولغرتوست) صور ديكنز الظل الاجتاعي والموع والاحزان الي 
كانت قلأ the‏ البيئات الشعبية » go‏ لقد اصبحث وواياته من الوثائق التاريخية الي 
تثبت بشاعة النظام gett‏ الانجليزي حيث كان الال يعملون NIGEL. ٠٠‏ 
ويتقاضون اجورة تافبة زهيدة » وحيث كان الاطفال يعملون أعالا شاقة قات > 
وهذه هي نفس الصورة ill‏ صورها د.ه.لورانس Lad‏ في روايته المعروفة shal)‏ 
وعشاق)» ففي الرواية صودة اليمة العمل في مناجم الفحم الانجليزي وفيها صورة 
من ابشع الصوى الي رسعها الادب العالمي Rall‏ في تمع من الجتمعات » أن القصة 
في حققتها قصيدة (هماء) للمجتمع الا نبجليزي الر Stoel‏ وعاداقه وتقاليده ومظاله» 
ومع ذلك لم يتبمه النقاد المستنيرون ابدآ بان ضد انجلترا أو حاقد على اتجلترا . 

وهذا هو Lal‏ وضع اديب مثل تشيكوف الذي صوو عذاب روسيا وهوان. 


دوسا في اواخر القرن الماضي » ومع ذلك لم تنبراً مله ووسيا ولم يقل احد أله 
حاقد على روسما أو ابن عاق لها + 


بابو 


pally‏ كثيرة متعددة في ادب العالم » على أن داريل في روایته لم يكن يرمم 
هذه الصورة الكئيبة الحزينة الا للبيئة الاجتاعية التي سيطر عليها الفقر والظلم 
الاجتاعي وأمتلأت بلنلال الاثرياء وأتحرافهم » اما المدينة نفسها » فقد كان محبها 
و بشعر نوها بعاطفة كبيرة » لقد كانت تليمه الشعر واللنان والاحناس الغامر 
يحب gS, edit‏ رشدي صالح في هجومه على الرواية لم يقم وتا لهذا الاحساس 
الد اغبي العمرق الذي لأهابالشعر shally‏ العاطفي ٠‏ 

ولتاخذ وجا لهذا pod‏ قول داديل ale gtd‏ والاخيرمنالرواية: 
ان تكون يكل هذه الروعة وهذا SUT‏ حي وسط ميال الخرب الحوجاء ٠٠١‏ 
القد كانت وردة روحاتية وسط الظلام ) + 

ويقول عن oY‏ في ashi‏ الاول -جوستين:( ممعت صوتاً معلقاً كالشعرة 
في طبقة المواء التي ly‏ النخل فوق جو الاسكندرية ٠٠١‏ الله اكير Abe‏ 
كبر .. . لقد شق النداءالعظيم طريقه الى وعي الناعس حلقة يعد حلقة مسن 
الكامات كثيفاً بقرتة الرائعة على lis‏ التفوس ) ٠‏ 

فاماذا نقتطع Sy yall‏ المظامة المنقولة من الواقع ونك بيا على الولف ولانقيم 
by.‏ الصور الاخرى المشرقة الي تعبر عن احساس SU‏ ومشاعره اللقيقية9لقد 
قل رشدي pelle‏ الصور الاولى وتجاهل الصور الثائة تجاهلا تام = 

وقد شي gata‏ صالم الى جانب هذا كله حقيقتين هامتين : الاولى هي ات 
كل شخصيات الرواية أجانب يحيشون في الاسكتدرية باستثناء شخصية واحصدة 
لاحد AZT‏ المصريين هي شخصية ( نسيم ) فالا تلال والاضطراب النفسي 
.والقلق الذي تعيش فيه هذه الشخصيات لا يس الاسكندرية العربية المصرية في 
شيء » انه مس هذه البيئات التي احتلت الاسكندرية في وقث من الاوقات 


VA 


To: www.al-mostafa.com 


وسيطرت عليها dl‏ حد يعيد ٠‏ 

اما الحقيقة الثانية غهي أن داديل كتب الرواية بأساوب شعري يمل الى الرمز 
و الروأية كلبا تصدر عن نفسية Tajo‏ حزناً ميقا احس به فنان علص إزاء العا » 
رجا بسبب مشا كل الكثيرة. . ربا بسبب احساسه بالوحدة والعزلةقي الاسكندرية 
عندما كان يقيمفيها. 

فقد كان في نهاية الامر غريبآ عن المدينة يكافح في عمل صغير بها من أجل BLL‏ 
والقرت»ولذلك كان يرى في فقر البيئات الشعبية وعذابها وحتى امحرافها رمز هذا 
المزن الذي nt‏ به نمو العالم » يا ai cy‏ في ثراء الاغنياء والاجائب» و في 
Ald‏ رمز العالم ينهار ويتداعي . 

كان الاغنياء ينبانون و يسقظون في طريقيم الى النباية » وكاب الفقراء 
يتعذبون ويتألون في ib‏ الى بداية جديدة » الى التمرد والثورة ... ولحكن 
Sa pe‏ الاميار في الاسكتدرية انت توحي في النهاية بالمزن وتقدم ومزاً واضحآ 
له وبعد ٠.‏ فرشدي صالح ناقد وما كنت أحب له أن باجم فنانا كبيراً بيذم 
القرة وبشكل يؤيدفكرة من اغطر الافكار على الادب تلك هي فكرة الدعاية» 
فالادب ليس وظيفته الدعابة ولكن وظيفته التعبير يصدق » والرؤية بصدق » ولم 
يوجد في تأريخ الفن Lal‏ من ادب الدعاية ولا LAT ATT‏ وافتعالا من هذا 
الادب . 

ووامنا بدلا من مباججة داريل أن ندعره على العصحكس BAS‏ مصر ٠‏ ليرى 
الاسكندرية المديدة بعد ان خرج منبا الغراة الاجائب الذين شوهوها وشنقوها 
لفترة طوية > ولكي برى القاهرة الخديدة » يل ليرى مصر المديدة وهي تلع 
عنما رداء الماضي opel‏ » لتليس رداء جديداً» كله حيوية وعبقرية » fs‏ تابح من 
العمل والطموح لا من الضياع والانسحاق ٠‏ 


vA 


و لا شك ان فناناً عظيأ مثل uals‏ سيجد في هذه الصورة مسا يوحي له tage‏ 
جد ید > ples‏ جديد وماذج أنسائية جديدة + 

بهذا وحده ترد على الصورة Taal‏ التي رما لناداريل في gel‏ . بصو رتنا 
الجديدة المتألقة . ويهذا وحده نعير عن احترامنا للفن الصادق lal‏ الذي قال 
عنه التقاد ge‏ : أنه واحد من اعظم الووائيين الساصرين . 


شاهدت Ley‏ في التلفزيون العربي » عن معركة دعين جالوت» التي وقعت بين 
التتار وبين المصريين فى عام Vie‏ وانتبت ببزية التتار بعد حرب قاسية عنيقة + 

وفي هذا البرنامج قدم المؤلف نموذجا لأحد هؤلاء التتار » فاذا ينا امام دجل 
سكير لا يكاد Jaret‏ المي على قدميه » محاول أن يقتحم البيوت وان يعتدي على 
النساء في الشوارع علناً أمام الناس وهو بهذي ٠ hs‏ 

وقد اراد المؤلف بهذا الدموذج ان يعطينا صووة التتاد على أنهم قوم فاسدون 
منحلون وعلى اهم جموعة تافهة سطحية من التكائنات الائسائة .. لا يعدو الواحد 
منهم أن يتكون شريراً Lely‏ .. وهذا السبب_حسب رآي الؤلف ‏ انار التتار 
أمام pall‏ بين ووقعوا في FSA‏ 

وهتكذا حاول الكاتب ان يصور لنا pte‏ ور التتار» تصويراً سطصاً ساذجا الى 
ابعد حد وتطرف في هذا التصوير فقدم لنا النتري في سكره وعربدته .. حاولا 
ان Lean‏ بذلك اقناعاً Ls‏ بات التتار قد واأجبوا جزاءم bE‏ محر 
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عين gle‏ . . ودفعوا من انحلامم وعدوانيم اللكشوف على الناس , 

dy‏ هذا المرقف الذي يتكرر كثيرا عند عدد كبير من القنانين في بلادنا 
of Jt‏ عديدة من أخطأ واخطر هذه الاخطاء واجدرها بالدراسة هو ان القنات لا 
مجو له Tay‏ أن يناقض القبقة في سبل ابرال فكرتة .. صحيح أن مسن حق 
الفنان ان يتشيل ويرمم الناذج GLA‏ التي يريدها .. ولكن لا بد ان يم 
ذلك في حدود المقيقة .. خاصة اذا كانتهناك وحقيقة» مارمة في التاريخ او في 
الواقع . 

فالتتار على سبيق المثال لم يتكونوا بهذا القدر من الالال » بل كانت SLA‏ 
التي خلقوها في تاريخ الحضارة الانسانية نابعة من شيء آخر تلف 2 ذلك انهم VA‏ 
جموعة من الحاربين «العباقرة» لا حماون معبم فكرة حضارية من أي نوع > فم 
ينتصر ون على اطوش الختلفة » ويفتحون all‏ والبلاه ؛ ولكتهم بعد انتصار م 
لا يستطيعون ان يقدهوا يتا له Lal‏ أو قيمة » فقد اثنبت مقدرتهم عند حدود 
ا محر العسكرية » فلم يتكونوا بارعين في الآثار الفنية مئل المصريين القدماء 
ولم يتكونوا بارعين في فنون التجادة مثل الفينيقين القدماء الذين قيل عنيم انهم 
«انجليد العا القديم» ولم يتكونوا فلاسفة وشعراء مل اليوتان » ول يتكونوا من 
واضعي القوائين مثل الرومان + ولم يتكرنوا اصحاب رسالة دوسية كبيرة مكل 
عر ب الجزيرة القدماء الذين استطاعوا من خلال ايانهم بهذ« الرسالة أن ينتشروا في 
مشرق الاوض ومغريها » ويتراكرا في كل مكان ذهيوا اله اثر بارزا لا يكن 
أن يلساه التاريخ + 

هذه هي عنة التتار الحقيقية » وهذا هو جوهر «الشى في تكوينهم 
ولم يكن الشر عتدم هو السكر والاغلال والعريدة كا حاول كائب البرنامج 


AY 


التليفزيو في أنيصورم . 


لقد cd gle‏ يعد ان شاهدت هذا البرنامج by LE‏ أن اعرد Gans SA‏ كتب 
التاريخ التي درست التتار وحر كتهم الرهيبة .. فوجدت كل الكتب التي تتحدث 
عنهم لا تغفل فضائلهم الاساسة التي مكنتهم من كل هذه القوة وساعدتهم على 
تحقيق انتصاراتهم التكثيرة » ورغم أن الذين كتبوا عن التتار م من المؤرخين 
المعادين هذه ارك الخربة » فقد اعترف هم هؤلاء المؤرخون بأنهم كانوا جماعة 
.من اشجع الناس » ولم تكن حياتهم منحلة بل كانت على العتكس بسيطة لششنة في 
المبس والمسكن والطعام والعلاقات الانسائية الختلفة » وكانوا من أعظم فرسان 
التاريخ » ge‏ يقال انهم قضوا ‏ على ظمور اليل أ كثر ما قضوا مشا على الاقدام 
:او توما في مسا كلهم + 

وهذه عي القرقة » وهذ! هو المنطق » فلا يكن أن توجد قوة مها يكن نوعما 
ألا ووواءها بحض الفضائل والمميزات . 

ney‏ ان نذ كر موققاً Ws, Taal,‏ على هذه اللقيقة التي تجاهلها كأتب 
البرنامج التليفزيوني .. طلا منه أنه بذلك مخدم قضية انسائية ولو كان الطريق هو 


تزبيف التاريخ أو بالاحرى عدم فهمه بطريقة صحيحة ٠‏ 


هذا الموقف هو موقف القائد التتري الذي وقع في ايدي المصريين بعد امك 
هزموا الثتر هزية ساحقة في موقعة وعين جالوت» لقد وقف هذا القائد بين بدي 
وقطر» قائد المصريين يقول ؛ « انني اذا تلت على يدك الآن » ذافي pel‏ أت هذا 
من الله لا منك © فلا تنخدرع ody,‏ المصادفة العاحلة » ولا بهذا الغرور العابر » فاته 
سین يبلغ هولا کو شان نبأ وفاتي فسوف يغلي محر غضبه» وستطأ ستابك يل 
المغول البلاد من أذريبجان حت ديار مصر . أن هولا كو يلك لامائ الف فارش 
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مثلى ٠٠١‏ فافرض أنه نقص واحد منيم هو أنا» . 

ولقي هذا القائد التتري مصرعه “وهو على Fl‏ ما oy KG‏ شجاعةوصلابة واعتزاز 
بنقسة ٠‏ 

هذا مثال واحد من أمثلة عديدة يقدمها أنا التاديخ حول عؤلاء التتان ٠‏ فهم 
اذن ليسوا يا حاول كاتب «برنامج التليقزيون» ان يصورم + ليسوا شيئاً هرلا 
تافآ » وليسوا عناصر شالية من اي ميزة على الاطلاق » ولكن نقطة grind‏ 
التكيرى هي کا قلت انهم لا محملون معبم تراثا عضارياً من اي نوع » محيث 
يستطيع هذا التراث أن حفظ رجودم ويبرره في البلاه التي فتسوها > وان يتيبح 
لحم قرصةالبقاء مدة طويلة في هذه البلاه»وان يتمكثرا في آخر الامر من ترك آثار 
مم في المناطق التي يقيمون بها فترة من الزمن »او ستطيعوا الامتزاج باهلى 
هذه المناطق والتعايش معبم ٠‏ 

وهذا هو سر النظرة الراهنة اليهم على انهم كانوأ عنصر شر وتدمير في BI‏ 
ولم يكونوا عنصر بناء وتعضير > ومثل هذه المقائق يجب ان براعبهاايفتان يعالج 
موضوعاً eu Sy‏ ان عاطفة الفعان الخاصة خر Otte‏ أو حر اي نوع PT‏ من 
أنواع «الشر» لا يجوز أن تدفعه الى تصوير هذا الشر RSL Ty gad‏ فانه بذكلا 
يكن أن يقنع الناس gh‏ حال من الاحوال . لا بد لاقنان ان يلك القدرة على 
ضبط able‏ والقدرة على تصوير abl‏ والوصول الى نقطة الضعف الصحيسة التي 
fad‏ من الشر كارثة على الانسان . 

» مشهورة عن وسبارتا كوس‎ Ul gs «هوارد فاست»‎ Se Il الفنان‎ 3 ail 
سبعين سنة . ولا‎ BF الذي قاد وثورة العبيد» ضد الرومان قبل مبلاد اسيم‎ 
بشخصية‎ OLN سك أن فاست - کا يظهر من الرواية ب كان مؤمتاً اشد‎ 
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«سبارتا كوس» وثودقه » و كان في نفس الوقت معادياً att‏ العداء لأرومات 
وحكامبم وقادتهم العسكريين » بل لقد كان المدف الرئيسي لرواية فاست 
تصوير بشاعة الارستوقراطة الرومانة ؛ وهباحمة هذه الارستوقراطة 0 
otek LAT gat‏ 

ما كان من اهداف الرواية Lad‏ ان تكشف يصورة اساسة عن أنسانية 
«العبيد» وقدراتهم على تنظيم انفسهم وايجاد aly‏ سميق من الالشوة الانسانية فيا 

ولى لا فاست إلى هذا الاسلوب » وأنساق وراء عواطفه إلخاصة » لصرر Lid‏ 
الرومان في صورة الال تام وتفاهة وسطحية » وصور لنا العبيد في صورة رائعة 
مشرقة تفيض بالنيل و الانسائية . مخاصة أن هذه الفترة من التاريم غامضة ومكن 
أن يترك الانسان الفرصة -شاله لكي بتصور ويبتكر الى حد بعيد » ولڪن 
هوارد فاست » لانه فئان كبير » رقض هذا الاساوب السهل ورفض انك مجعل 
sll oye ad‏ تح ركبا عراطفه الشخصة . 

ولذلك لم حاول ob‏ أن يفضل علاصر peal‏ العظمة في الرومان » ولم 
مجاول أن Paper‏ كأنهم جرد جماعة من المنحلين والفاسدين والتافهين * 

على Rall‏ .. تمد انه قدم الرومان في صورة جموعة من المتحضرين ذوي 
الثراث والتقاليد » فهم يعتمد و نعلى دجاس الشبوخ» في تيسير سوم ويناقشون 
في هذا لجس كل صغيرة وكبيرة ؛ وم يعر فون أنواعاً عديدة عيقة من BN‏ + 

وعندما تقف امام adele‏ راسوشءالقائد الرومافي الذي قفى على ثررة 
سبارتا كوس وسمحقها ؛ نجد هوارد فاست يصور لنا هذا القائد والحاكم الرومافي 
على أنه عبقرية عسحسكربة وعبقرية سياسية من الطراز الاول » حيث استطاع أن 
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ينظم جيشا رو عانآ ضيخا » وبعد خطسة عسكرية غابة في الذكلء والكمة » که 
استطاع في نقس الوقت أن يقوم بعملبة سياسة ماهرة في البرلان Gly J‏ لبنفرد 
Th‏ والسلطة » وبالفعل فانه يصل الى هدفه ومحقق غايته ثم يقود جیوه ليسحق 
tule‏ كوس وجيشه ١ء‏ ويحةى النصر الذي اواده لمابة الارستوقراطة الرومانة 
من غزو العبيد. 

ومن شلال هذه الجوائب الايجابية في شخصية كراسوس استطاع هوارد 
فاست أن يصل الى هدقه » عندما كشف عن جوائب الضعف في هذه الشخصة 
بهدوء ويلا ميالغة تؤدي الى انكار الحقيقة انكارآ تامآ ., لقد كشف لنا عه 
تنطوي عليه هذه الشخصية الشريرة في داشلها من غطرسة وقوة ومرارة وح 
للساطة مها كانت وسائل الوصول الى السلطة > لقد استغل هذا القائد Glos J‏ 
عبقريته الخاصة ليصل الى أهداف غير جديرة بالاحترام . ومن خلال هذ«الاعدافه 
الفاسدة التي تنطوي على كثير من الشرء والتي لم يتورع معبا هذا القائد على ارتكابه 
أفظع ارام » نشعر فحن بعداء .حقيقي عمق odd‏ الشخصية .. نشعر بسك راهية 
Bole‏ استطاع هواره فاست أن يبعثها في نقوسنا ضد كراسوس بدون تضخم في 
رذائه او مبالغة » ولذلك كانت هذه Lal Sl‏ طبيعية oe‏ منبعئة من شعور 
حقيقي ليس فيه أي افتعال , 


انتا تكره في كراسوس ما فه من غطرسة » وقسوة » وانتهازية وائانبة ٠٠‏ 
واذا كانت IAL‏ تدل على ذ كاء ومقدرة عظيمة » فان شخصيته WE‏ من الاذية 
الانسانية التي تجعل قريباً مسن قاوب rll‏ . ولذلك فان الفتاة التي cael‏ 
سبارةا کوس لم تستطع ايداً أن تجد في كر اسوس أي جال GLI‏ ميق يستحق 
الب » وقد اسرها كراسوس وحيسها في قصر عظيم وقدم ها أجل الاشياءوافهم 
الاشياء » ولكها لم تستطع ابداً ان تقدم اليه قلبها بصدق ثم انتهزت اول فرصة 
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وهربت هنه ومن قصره » ومن عالمه الفخم الذي هو في نفس الوقت عالم زائف 
خال من الانسانية الصادقة . 

وهذه هي الهزية الوحيدة لشخصة كراسوس في قصة فاست أنه بعد انتصاراته 
الكبرى ينهزم امام فتاة بسيطة ¢ امام قلب صغير محمل عاطفة Ble‏ » لقد 
انتصو في اطرب » والنتصر في الوثوب الى السلطة»ولكنه عجو عن الوصو اف قلب 
أمرأة Gale‏ « 

وهذه هي هزيته التكبرى»وهذا هو انتصار سبارتا کوس وانتصارنانمن على هذه 
الشخصية المتحجر فة ااخليظة. ولكنه انتصار بسيط Tay‏ وعظم جدآفي نفس الوقت. 

ولا انسى هنا ان اشير الى ثيل «لورنس اولفييه» ذه الشخصيةفي الفيل المستمد 
من هذه القصة .. لقد استطاع هذا الممثل العظيم أن بقدم هذه الشخصة في 
في استقر اطتها وذ كائها وشغامة حياها ثم عرف كف يقدمها في ضعفها وصخارها 
عند Al de Al dab‏ الوحيدة ألتي مرت بها ٠‏ 

بهذه الموضوعية والشفافية والرقة استطاع هوارد فاست أن يصور الشر على 
حققته Ly ot‏ عميقاً Tyg.‏ وهذا هو الطريق المعب في الفن . وهو الطريقالوحيد 
الذي يكن من شلاله الوصول الى فن أصيل له قبمة وقائير . 

فنحن أذ نكره الشر » لا يجوز لنا Lal‏ ان نتصوره ظاهرة تأذبة سطحية» ولا 
يكفي أبداً أن نقدمه على أنه شيء مثير للسغط والاشتزازفي كل صغيرة و BAS‏ 
فالشر قوة معقده تحتاج إلى حمق وای age‏ كبير في Clad‏ ولو كان Lib‏ وسطحيآ 
الى هذ1 امد !ا احتاجت الانسانية الى كل هذا المجرود الضخم»وكلف ذه التشخيصات 
الكيرة لى تقاومه وتقضي عليه . .أن كثيراً من اروب قد وقعتو كثيراً من 
الشداء مانوا في محماربة قوى الشر » يأ ان كل الادبان ومثات الكتب في الفلسفة 
والشعروا مسرو الاقتصاد قد #رجت الى الوجود لكي تحار ب الشر بختاف صوره. 


AY 


ومع ذلك فازالت الانسانة teed‏ عن فر دوسباالموعوددون أنتصل Si‏ حت OV‏ 

فكيف old GV Ge‏ أن يصور اي شر من الشرور بصورة Laden‏ سافجة؟. 
ولو كان الامر كذلك لما احتاجت الانسائية منذ البداية ألى أي برد في عاربة 
الشر ولانتهى الشر وزال بأسط «flesh‏ 

gil deal,‏ عنيت بت كيد هذه اللاحظة لكثرة ما رأيته وقرأته في قصصنا 
ومارعنا واغلامنا SLL‏ من غاذج هزية ILS‏ قصور الشر وترعمه بأثفه 
الصرر وا WAS‏ سطحية وسذاجة وهذاالتصوي لا يدل على شيء الا على الكذب . 
والكذب في الحياة قد بتكون حبك قدل على الذكاء ولكنه في الفن يدل على عد 
الفبم وتفاهة اللاحظة وسطسية الادراك . »أن الكذب في الفنهوتزييف في تؤييف. 
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زيف الأ LEW‏ 


عات le‏ الادبية خلال الشهور الاولى من ٠١٣‏ ( حفة زار ) اترك فيها 
كتير من اصحاب الاقلام . و ( حقة الزار ) هذه هي ما ced‏ عة الكولاكب 
ok‏ فضيحة الموسم + 

وقد اقتنعت بعد ( حفة الزار ) أن ttle‏ الادبة تعالي امراضاً كثيرة 
ررثناما عن تمعنا القدم الفاسد . 

فا زالت be Wed‏ والارشاد والتعالي تسطر على بحض أصحاب الاقلام ٠‏ 

وما زالت شبوة المديث عن الفضائح والتثفي في الآخرين مسيطرة على 
البعض الآخر + 

وما زالت حفلات الزار التي يرتفع فيبا الصياح الحتيري ومختاط فيها الحابل 
بالنايل .. ما زال ذه اللفلات روادها واتصارها الكثيرون ٠‏ 

حتى العقلاء الذين كنا تنتظر منهم أن يسيطروا على الفسهم » Pash Vy‏ 
ضجيج ( الزفة ) في ( الرجلين ).. حتى هؤلاء رفضوا أن يقيموا ويدرسوا 
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بصووة موضوعبة هادثة .. و موا على ألا تفوتهم ( الزفة ) أو ( حفة الزار ) 
lye its‏ في حديث الفضيحة الثقافة وهم في غاية السروو والسعادة. 

لقدقضيت اسبوعاً لا افتيم فيه de‏ أو جويدة الا وأجد تعلعا لكاتب صغير أو 
اكبير على فضيحة الموسم ! ولم أجد تعليقآ واحدآ من هذ« التعليقاتيحاول أنيدرس 
الموضوع بشكل فيه عمق وموضوعة وأئصاف ! 

ولنبداً القصة منذ اليداية . 

فقد كتب عرو بج لة الكوا كب Le pus‏ يعتوان yp‏ المواء الاسود ) © 
وقدمبا الى اربعة من النقاد و كذب عليبم اول كذية عندما قال لكل واحد 
منهم : انها مسرمعية من ترجمته » ثم كذب الكتبة الثانية وطلب مساعدته في 
تقديبا للقراء تملحق جل الكواكب . 

وكتب النقاد الاريعة كلامم » و كنت Tandy‏ من هؤلاء النقاه . 

ثم جاء حرو الكوا كب بعد ذلك ليقول في زهو . انه هو مؤلف المسرحية 
ولس الكاتب السويسري دورينات | وان النقاد جموعة من المغفلين ! ثم تلقفت 
الاقلام هذه المكاية يا تتلقف المقاهي المليئة بالتكسل نكتة بذيئة ٠‏ لقد انفجرت 
الاقلام تعلق وتتكتب - 

م يأخذ اعد على حرر الكواكب | كاذيبه ٠ولم‏ يأخذ احد على حروالكوا كب 
ابتذاله al‏ ككاتب وصحفي . 

ولم sol JBL‏ على الصحيفة التي اشتر كت في هذا العمل ما في موقفها من عبث 
لا يليق با نعيش فيه من ايام كلها جد وكفاح . بل صفق الذين كتبوا 
وعلقوا للكذب والابتذال والترييف . 

واخطر من هذا كله ان احداً من الذين علقوا لم محاول أن بف Wye‏ 
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موضوعياً دقيقاً .. ليعرف ماذا في المسرحية وماذا في أقوال النقاد . 

ولو فعل اصحاب الاقلام الكثيرة التي دخلت ( حفة الزار ) Bat‏ من هذا 
Leb‏ حتا بنتائج عنتلفة .. ولكانت فة حة حور الكوا كب Legs‏ لهذا الاسالوب 
في الصحافة .. ولمذا الاسلوب في Le‏ الفكرية. 

والغريب ان الذين علقوا على هذا الموضوع قد صدقوا كل ما قاله عرو 
الكوا كب . رغم انه كان كذاباً اكثر من مرة واحدة .. وياعترافه . 

صدق ابميع أن عرو الكوا كب قد كتب المسرحية في ساعة ء وانه كتب 
فيها أي كلام فارخ لا وابط بين اجزاله ولا معن له . 

واطقيقة شيء غير ذلك Lae‏ 

فمسرحة ol ll)‏ الاسود ) تقوم على تقليد دقق لمسرحية لهيرة هي في 
ز انتظار جودو ) لصمويل 

أن المسرحية الزائفة مبنية على فكرة ( الانتظار ) فبي تتحدث عن ذوج 
وزوجته يعيثان في غرفة خانقة الحواء » وهما ol bu‏ شخصاً Ut‏ لتخليصها من 
هذه الطجرة » كل أملها مرتبط بهذا الشخص الثالك» واحلام الزوجة على الخصوص 
متعلقة Loli‏ بحضور هذا الشخص .. ريطول الانتظار ويطول الامل » وتطول 
الاحلام ولكن الشخص النتظر لا يميء .. أنه يرت وهو في طريقه إلى الزوجين 
وكان على الزوجين بعد ذلك أن بيأسا ويفقدا كل امل في ألياة » ولكنيا تعانقا 
د کانما بعلثان استعدادها لاحتال مصيرهما الحتوم : و كأنها يقرران احتال BLAE‏ 
في المجرة BIN‏ بدون أمل وبدون اعتاد على إحد . 

هذه الفتكرة مقبولة جداً » بل هي اقرب الى الادب الرمزي العادي منها الى 
ما يسمى بأدب اللامعقول » ومكئن أن KS‏ سد كتاب القصة القصيرة hod gle‏ 
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الشعراء فتتكون MP‏ رمزياً مقبولا يصود انتظار الانسان المأذوم لتخليص نفسه 
من العذاب » ويصور في النباية أن العذابمزء حتمي من BLL‏ وان على الانسان 
إن يتحمل هذا المصير ويرفى به! 

وهذه الفكرة بالذات تتردد كثيراً في الادب الاوري المعاصر » dolby‏ في 
ادب الوجوديين » ولكن الشبه الرئيسي كا قلت A‏ بين هذه المسرحية وبين 
مسرحية ( في انتظار جردو ) كيت . 

فسرحية Sy‏ تقوم على شخصين هما ( استراجون ) و ( فلادهير ) > وها 
ينتظران شخصا اممه ( جودو ) ويعلقان أملا كيرا على حي: هذا الشخص » لأن 
ae‏ يعني بالنسبة لما الخلاص ما يعائيائه من ارتباك وقلق وضياع + wag‏ 
الشخصان يعيشان في جدال مستمر وخلاف Fla‏ ودد كل منهها ST‏ بالافتراق 
عله ولکن احدآ لا يستطييع تحقيق تهدیده , 

وتنتهي المسرحية بآن dey‏ ( جودو ) من يعتذر sel‏ عن اللجيء » ولا يلك 
( استراجون ) و ( غلادبير ) إلا الانتظاد من جديد .. لأن مجيء ( جودو ) هو 
کل شيء وام شيء في حياتها ٠‏ 

من هذه المقارنة » يتبين أن النطق الذي بنى عليه عرر الكواكب فشيسته 
هو منطق bie‏ + » فبو يقول أنه كتب Ute oh, ob Los‏ ان تعن أن 
كلامه ليس من تأليف كاتب ود . 

وحقيقة الامر أنه قلد سملا ادبي معروفا تقليدآ عتكا » al) ted‏ 
الاسود ) تقوم على نفس فكرة بيكيت من Leb‏ » وهي من ناحية أخرى تقوم 
على الاحساس الشائع في الادب الاودبي المعاصر بان الانسان ينتظر Sat Bee‏ 
اليه الخلاص من العذاب الذي يعانيه » والوجوديون يقولون في anal‏ ان هذاالشيء 
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لن dL‏ وأن على الاسان ان محتمل هذا العذاب .. عليه أن يحمل the‏ على 
كتفيه ats‏ في هذه أسلياة . 

وكل من بام ملام معقولا بالادب الاوروبي يدرك وجوه هذا الاحساس 
بالانتظارو الاسساس بالقجيعة في جانب كير جداً من ادب اوريا المعاصرة » وكل 
من يلم GUL‏ معقولا بظروف هذا الادب يعرف ان اوربا هما رحق ) في هذا 
الاحساس » فقد تعرضت Oy‏ عالميتين في اقل من مسين سلة » by‏ هائين 
oy‏ قتل الملايين » وتهدمت الارواح واصببت الضارة المادية خسار فادحة »> 
وانتبى الامر الى هذه الازمة التي ير بها الضمير الاوربي حيث اصبح الكثيرون 
يفكر ون في معنى LA‏ تفكيراً كثيباً قاتا ما دامت LL!‏ تحمل معا كل هذه 
القجائع . 

وليست المسألة اذن كلامآ فارغا جا قال الاستاذ صلاح حافظ في تعليقه على 
فضيحة محرر اكوا كب .. فاذا لم تحزن اوربا هذه الاسباب فلأي سبب يكن ان 
تحزن + واذا ل ترتبك روح اوربا بعد هذه التسارب فا هو الشيء الفظرع الذي 
يكن ان ترتبك له هذه الروح ؟ واذا ثم يحير الادب الاوربي عن هذا كله فن اي 
شيء يكن أن بعر هذا لادب . 

ومن هنا ad‏ ان المسررحية التي كتبها تحرو اكوا كب قد إستوحت BP‏ 
كبرى لم يعر فها الحرر وانا ie‏ الذين قلدم و كتب على منوالهم » يعد أن يذل 
Tye‏ كبيراً في هذا التقليد » رغم اعتقادي ان هناك ادباء آخرين قد ساعدو اعرد 
الكواكب في جمله .. ومها كانت abl‏ وراء هذا العمل فان رر الكوا كب 
بهذا التقليد لم يصنع سيا جديداً » فالتقليد مرض قدي عرفه ادب الغرب وادب 
العرب من قدي الزمان . 
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و الاستاذ العقاد كان أحد الذين ibe‏ ( حفة الزار ) وصفقوا لحررالكوا كي 
واعلنوا ثماتتهم في النقاد » ولست أدري هل نسي العقاد انه وقع في هذا الامر 
BOT‏ من مرة 2 ولن ۲ كرر هنا ذكر التجارب التي تسيء حقاً الى هة العقاد 
وكرامته » بل سأكتفي بذ كر تجربة واحدة لا .شك أن العقاد قد تسا في غمرة 
حاسه لقضيحة محرو الكوا كب . 

ففي سنة ٠۹4۲‏ تقدم tol‏ القراء الى العقاد OS indy,‏ على أنها لابن الرومي 
وطلب من العقاد ان يتحدث عنها بالمقاييس الفتية التي درس بها ابن الرومي في 
كتابه المشهور عله . 

اما البيتان فها : 

سقته ندى السحب من مرضعاتها 

cul‏ ما لم تقظره مرضع 

كالقي رضيع من بني النضر نوا 

guile‏ هذا الكون والكون اجمع 

وقال القارىء للعقاد : انك تقول عن أبن الرومي انه عالمي .- فأب العالمية 
بل اين الشعر في هذين البيتين التافهين 8 

ولكن العقاد تمدى لهذا القادىء و كتب رداً عليه في ae‏ الرسالة الصادرة في 
۽ مايو سنة and ٠۹6۲‏ هذين البيتين ويقدم لما تفسيراً معقولا . 

لم ينف العقاد أن البيتين لابن الرومي - 

وقال بالحرف الواحد ( ان هذين البيتين ليسا ما يعابعلى ابن الرومي أو على 
غير« من الشعراء ) . 

كل ذلك رغم ان البيتين في غاية الركاكة والتفاهة » وهما في غاية السوء مسن 
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حيث الالفاظ ومن حيث المعتى يأ انه ليس هناك ما نسبة على الاطلاق لكي 
يفخر ابن الرومي ( ببني النضر ) . فابن الرومي ليس عريبآ من ناحية > وهو من 
ناحية الخرى كان يعيش في عصر ليس لبتي النضر ( موضع ) فيه يجعل Vet‏ 
كابن الرومي يشبه الروض بألفي طقل من اطفالهم . يا أن في البيتين Ladd‏ واضحاآ 
فلا بد لكي يستقم المعنى مسن بيت ثالث بين البيتين يكون معناه ان السحب 
انبتت ots Tas‏ (الفي دضيع ) ٠٠‏ الح . 

ومع ذلك فقد ( فات ) البيتان على العقاد وناقشها على انها لابن الرومي ٠‏ 

وجاء القارىء ليقول بعد تعليق العقاد انه هو مؤلف الييتين وليس أبنالرومي 
وانه كتب البيتين بطريقة عشوائية .. وجمع فيها بعض الالفاظ وبعض الصور 
دون أن يقصد معنى معنا .. ودون أن يكرن في ذمنه فكرة | 


وقد حدث هذا كله رغم أن العقاد tiny‏ نفسه مكتشناً لابن الرومي في التقد 


الادبي اعلديث » ويعتير نفسه أعلم الناس بشعر أبن الرومي وشخصيته ٠٠‏ ويعتير 
نفسه مرجع ا مراجع في هذا ا موضوع . 

رغم هذا كله فقد ( أندب ) العقاد و ( شرب القلب ) ٠‏ 

ولكن الطياة الادبية سنة +144 كانت على شيء من الرصانة والعمق > فلم 
يشمت أحد في العقاد » بل حفظ المع له كرامته ومكانته واعتيروا حمل AGB!‏ 
نوع من العبث » و كتب الزيات صاحب de‏ الرسالة التي نشرت رسالة القارىء 
وتعليق still‏ عليها يقول : 

( ذلك عبت كنا حب الكاتب وهو من رجال التعليم فيا نظن أن يتكرم 
عنه استرامآ للرجل الذي يكت اليه وللقارىء الذي يكتب لاولاجة التي BR‏ 
فيها وللادب الذي بعامه ) + 
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ورغم gil‏ كنت صغيراً جدآ عندما قرأت هذه الطادثة الادبية فقد احسست 
يومها انه لا يجوز الك على العقاد ولا على اي انسان من خلال هذا ULE‏ الصغير . 
ذلك لان Lest‏ الانان لا تظبر في مثل هذه المواقف السطحية . 

وقد نسي العقاد هذه القصة ASE‏ وانساق مع عبث احد الحررين » دلو 
أهذناه بنهجه obit‏ حسابا Lyne‏ قاسياً على انه وقع ضحية هذا العبث من قبل » 
ولقلنا له بعنف كيف مختلط عليه شعر اين الرومي رغم أدعاله الحمق في هراسته 
ودغم وضوح شخصية ابن الرومي ومدرسته في فن الشعر درغم التفاهة الواضحة في 
البيتين الزائقين اللذين Goo‏ ذلك القارىء القدم . 

ولكننا يجب ان Se‏ بطريقة اخرى اقرب الى العقل والمنطق والضمير . 

ان هناك طريقة موضوعية للتفكير في مثل هذا النوع من المشا كل إذا أردنا 
ان نصل الى tnt‏ دقيقة منصفة ها معنى وقيمة . 

ذلك أن فضرحة عرو الكو ا كب لبسث الا Gag‏ لر كةضخمةعر فتهاالانسانية 
منذ اقدم العصوى » هذه TE‏ هي تزييف الفنون GIST,‏ والفلسفات لأغراض 
معظمها ميء (ils‏ معقول مقبول + 

والقاعدة الصححة هي أن ا كتشاف التزديف ليس مسألة سبلة خاصة فيالاعال 
الفنية او الفتكرية الصغيرة وال تي لا تتكس الخصائص الاساسية للاصل بصورة 
كافة عددة . 

فلا يكن اكتشاف التزييف بسبولة في مسرحية مثل الحواء الاسود ٠.‏ لأنها 
لست Le pe‏ طويلة » وليست رواية وليست جموعة من المسرحيات التي تظبر 
فما حقيقة الفنان وشخصته بصورة كأمة .. ومن الممكن ان تكون بساطاة 
مسرحية عادية لاقب اوربي + 
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واذا فكرنا قليلا في قضية التزييف والانتحال وجدنا انقسنا امام عشرات 
التاذج في هذا الميدان ووجدنا انفستا امام ما تالعاماء الذين وقعوا في هذ«المشكة 
وآمام ال لاق من ال اهير الانسائية الي تعرضت هذه المشكة ايضا على مر 
السنين + 

مثلا ما زال اكرون يشكون في شخصية سقراط . ويقول البعض أن هذه 
الشخصة مصنوعة من الوهم والخبال وأن الذي صنعها هو افلاطون dll...‏ 
اللقيقة فلم يكن هذه الشخصية وجوه ايان الانسانية التي احبت سقراط واسترمته 
وفكرت فيه مثات السنين عرشته لن Sb‏ أحدم Ley‏ بدليل قاطع يقول الئاس : 
ان شخصة سقراط ( منتحلة ( من الاساس Vy‏ وجود لها LAs bret Sls‏ من 
الاوهام + 

وشكسبير الذي يعتبر اہر شاعر في العالم ما ذال موضع شك متعدداجوانب 
فېناك من ينتكرون وجوده اساسأ » وهناك من يقولون : ولقد وجد eat‏ 
خعلا ولكنه كان .شخصاً قافا عام حقسير المنبت CAREY‏ وان الذين كتبوا 
المسرحيات التي نسبت اليه قد ارادوا الاختفاء خلف اممه لسيب من الاسباب » 
وهناك من يقولون بل لقد كان متكسبير Bh‏ عظيا ولکنه ليس مؤلف كل هذه 
المسرحيات المعروفة » لقد كتب شكسبير بعضها فقط » اما الاق فقد قلده 
اخروت ونسبوها الله وم يصل النقاد حتى الآن الى وجبة نظر قاطعة في هذه 
الامور . وان كان هناك رأي قري وله ما سائدة يقول أن شيكسير لبس هو 
مؤلف بعض المسرحيات المشبورة والمنسويةاليه مثل (هنريالسادس)و (بي ركليس) + 

وفي الادب العربي لعب الانتحال دوراً رهيياً . 

وحسبي أن اشير الى نظرية الد کتور طه حسين في الشعر اب هلي » فب يرىان 
Le‏ ما عر فناء باسم الشعى الجاهلي فسا هو شعر متتل أي منسوب كذيا الى 


ay 


الشعراء الجاهليين » وان القليل من الشعر الذي وصلنا هو الشعر Ya‏ حتآ . 
غاذا صح رآي الد كتور طه حسين فسوف تكون امام نتيجة هي ان اجيالا عديدة 
من العاماء والمتقفين قبلوا لوقت طويل Label‏ منسوية لامرىء القيس ولغيره من 
الشعراء الجاهلبين » با اطقيقة ان هذا الشعر قد قث كتابته بعد الاسلام لاسباب 
سياسية والجتاعية متعددة . 

بل هناك ما هو حطر من ذلك » فالاديان المقدسة قد تعرضت هذا الاتتحال» 
ووقع مثات من العاماء في تصديق هذه الالواث WER‏ من الانتحال كا وقع في 
في هذه TAA‏ لاف من pale‏ الناس في عختلف stl‏ العام . 

فالا جيل وهو الكتاب المقدس eel‏ له أ كار من مررة fuels‏ تختلف 
عن بعضها اشتلافات متعددة » وأحيانا تصبح هذه الاختلافات BAST‏ ضغمة + 

وأحادويث مد Be‏ قد خضحت للانتحال بصووة ضخمة | Fe‏ أقد قال ابو 
حتيقة - فيا اذ كر - ما معناه ( ان tyabl‏ الصحيمم مثلالشعرة البيضاء في جسد 
ثوى أسود ) اي ان الحديث pall‏ نادو جداً . وقد استقر ري العاماء على ارت 
البخاري قد جمع في كتايه الشبير بعض الاحاديث غير المحبحة , كل ذلك رغم 
أن البخاري هو العالم الخليل الذي فرض على نفسه منهجاً من أقمى المتاهج التي عر فبا 
العام كله حتى يستطيع ان مجمع الاحاديث الصحيسة .. رغم كل هذه المجهودات 
المذهلة ققد م البخاري في كتابه هذه الاحاديث التي لايقبل العقل نسبتها الى 
الرسول العظم + 

بثل هذه النظرة الموضوعية .. ماذا تكون دلالة فضحة محري الكوا كب 2 
انها لا تكون اكثر من كذبة صغيرة . لا تزيد عن حلقة Ab‏ من حلقات التزييف 
العديدة التي عرفها الفتكر البشري على مر التاريع الى البوم ٠‏ 

واذا كان هناك فيء مجب ان تحاربه OEY‏ فبو هذا التزييف الذي يلجا البه 
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البعض بدون احلاص او ضير » فلا فائدة لصحافتنا او ثقافتنا من هذا التزييف ٠‏ 
ولا معنى OV‏ نهاجم ( النقاد ) بطريقة عصابات شكاغو ورعاة AM‏ © ولا معلى 
لأن jad‏ الطياة الادبية Lab‏ من الخلف EL,‏ في الظلام . فنحن نعيش في 
por‏ جديد » ليس وها ولا خرافة » ولكنه عصر حقيقي يقوم على wre‏ 
بالمسؤولية . ويقوم على الاصالة ably‏ .. ويقوم على العمل الذي يثير الاعجاب 
بعمقه واصالته وصدقه » لا العمل الذي يلفث الانظار ا فيه من ( فرقعة ) 
وإثارة . 

Lt,‏ فلست أديد بهذا المقال أن اقدع الذين في قاوهم غل > ولا هؤلاء 
المتعطشين للخوض في دماء الآخرين . ولا الذين محاولون ان يعالوا فراغ pee‏ 
oh ues‏ باصطناع الفضائح التافهة والانضيام الى كل (BF)‏ عابر - 

ولكنبا كات الى اصحاب الضمير القكري الصادق » Sy‏ الذين يدوك 
معرفة الطقيقة الي كادت قضيع وسط ضياب التزييف والتشريه ٠‏ 


AA 


في عام (rane)‏ ارت في الصحف الصرية مناقشة خصبة حول استخدام 
الصطلحات الغربية في التوعبة الاشتراكية » وقد ذكرتتي هذه ASL‏ بذلك 
الشييخ الذي ترك القاهرة منذ مائة واربعين سنة تقريباً وذهب الى باريس ليقطي 
فیہا مس سلوات ٠‏ 

ان هذا الشبخ القدم له راي في المسألة .. 

me‏ أنه لم يتحدث عن الاشتراكية BES LIEN OF‏ ايامه لم تكن قد 
ظبرت sede‏ مها العامي الصحيح ٤‏ وم تكن قد تباورت في معنى وأضم دد a‏ 
ولكنه كان يتكلم عن مشا كل Lyle ge poe‏ أن ant‏ لنفسه ولامته موققاً من 
هذه المشا كل . "كانت مصر في ذلك الين غارقة في ظلام at‏ ١ه‏ لم یکن فہا 
مدرسة أو محمد سوى الازعر > ولم تكن تعرف عن حضارة العام شتا بعدات 
قضى الماليك على كل صلة بينها وبين العالم وجعفوا منها جزيرة معزولة تميط بها 
Malls Jeb bole‏ من كل جائب ٠‏ 


و "كانت الصدمة الاولى التي احست بها مصر هي صدمة aH‏ الفرنسية .. هذه 
الصدمة التي جعاتها تدرك فجآة ان في العالم شيثآ جديدآ يحدث .. وان هتاك Ce‏ 
انمه مطبعة وشا al‏ حمكتاب مطبوع Ty‏ ممه صصفة oly ٠+١‏ هناك 
صتاعات جديدة اخرى / تخطر لهم على بال ٠‏ 

ومن يومها ومصر تحاول أن تجد الفرصة لتعرف fy ge‏ من STU‏ عا يدث 
في اتحاء الدنيا .. ومن يومها ومصر تريد ان تجعل الشمعة الخاقتة التي ظلت مضيئة 
في صحن الازهر الشريف BLL Se Tag‏ ويبدد الظلام الذي تحيش فيه . 

وبهذه النقسية ٠٠١‏ وبهذه العقلية ذهب الشيخ رفاعة الطهطاوي الى باريس . 
ثم عاد بعد مس سنوات » لم مخلع حمامته ول يلبس قبعة . ولكنه ظل عتفظاً 
ظبره الشرقي الاصيل ٠‏ اما عقله فكان قد استوعب اشياء جديدة ظل يكافم من 
pgm (pol‏ مات + 

وم يترده الشبخ في مشكة الاصطلاحات > لقد نقل الى اللغة الحربية كل ما 
احس انه ينقص حباتنا قبل ان ينقص لغتناء و كان سريع الفهم والتقدير للحضادة 
dy all‏ .. ولاجتنا الى معرفة هذه المضارة واستيعابها ... ولذلك ل ينال 
نفسه - وهو المفكر الازهري الصميم ‏ هل يجوز أن اتقل هذه SW‏ 
والمصطلحات إلى لغة لم نعرفها ام لا 2ء٠‏ لقد كان يعيش في ظل أحساس حكبير 
ob‏ مصر لا بد ان تعرف كل شيء بأسرع وقت Bly‏ صودة ٠‏ 

ولم ينقل الشبخ الاصطلاحات الديدة الى الكتب فقط +١‏ بل نقلبا ايا الى 
أول صحيقة عر فتها por‏ وهي صحيفة والوغائع» ٠١‏ لقد عاد ألى مصر ليجد أمامه 
هذه الصحيفة ورقة Ley‏ جافة لا ووح فيها ولا بض ٠‏ فاضاف اليما الكثير من 
روحه الملتهبة المتحضرة و كانت الوقائع المصرية اول تمل صحفي eu Gale‏ 


¥ 


طريق التطوى امام الصحافة Ly all‏ .. كما نراها اليوم + 

ماذا كتب الشبخ وماذا قال + 

لقد لفت نظره بوضوح وقرة أن الثقافة شيء اسامي في حياة الجتمع في فرنسا» 
Ling‏ ما کان يتمنى أن oly‏ في أبناء بلده .. وان ساعد على tlt‏ واأيجادم . 

as‏ يقول «لكل GL‏ من العاماء او الطلبة أو الاغنياء خزانة من الكتب 
على قدو حال ويندر و جود انسان بباريس من غير ان کون تحت ملكه شيءمن 
الكتب » جا ان سائر الناس تعرف القراءة واللكتابة » , 

ومن أجل هذا عمل على فتح المدارس edad‏ و کان a bal‏ واسميا ذلك 
المشر وعالذي Jb‏ يرعاه دعاية عيقة Ub‏ حياته كأعز ابنائه واقربهم الى قلبه» وهو 
مشر وع مدوسة والالسن» at...‏ “كاج oy‏ ان النقل والترحة ها المقدمة 
الطبيعية للبضم والاستيعاب والاستقلال اللقيقي في الياة والمضارة . 

BEY Lys‏ الطيطاوي بلا خورف يستخدم الفاظاً جديدة كانت غرية تقاما على 
أذان عصره واهل عصره ٠‏ کان يستخدم با في كتبه وي مدرسة dag‏ 
كل مکان يتكلم او يكتب فيه » 

فکان اول من استخدم LT‏ کونسرفتوار» و کان يتكتبيا بالواو اي 
« كر نسوقتوار» و كان يكتبها بالواو اي كو نسووتواںی . 

و كان أول من استخدم UT‏ «ميثولوجيا». اي Je‏ دراسة الاساطير القدية. 

بل لقد بلغ يه الامر أن نقل القاظأ با كلها كما هي الى اللخة العربية ٠‏ فكتب 
في مذ كرآته عن المدارس والمعاهد في باریس : 

«هناك ما يسمى (! كدمية) ومنها ما يسمى جمعاً او Lite‏ والائسطوتعندم 
اسم عام pty‏ على جميسع اجتاع الا كدميات اي اجالس اس وهي : اكدمية 


er 


اللغة الفر نساوية » واكدمية العلوم الادبية ومعرفة الالخبار Og‏ واصكدمية 
العلوم الطبيعية والهندسية وا كدمية الصنائع الظريفة إي Use Ady gay‏ كدمية 
الفلسقة» وأخذ رفاعة يصف كل (اكدمية) وصفاً دقعا ثم قال : 

دوهناك Lal‏ مدارس سلطائية_اي AL‏ تسبي الكوليجء وهي مدارس 
يتعلم فبا الانسان العاوم المهمة التي تتكون وسائل في الامور المقصودة dé lye‏ 
خسة كوليجات» . 

وهكذا لم يتردد رفاعة الطبطاوي في أن يحدت مواطنيه ما ری وما شاهد , 
ولم يتردد في استخدام الالفاظ الاجنبية aged‏ بها ما بريد أن يصورء مسن he‏ 
الحضارة Ball‏ طالا إن هذه الالفاظ لا يوجد ها مقابل دقيق في اللغة العربية ء 

hy‏ عقلية رفاعة الطبطاوي الي لم تتردم 3 استخدام هذه الالفاظ 
والاصطلاحات هي العقلية الي تعيش ge‏ اليوم في ظل خصوبتبا وعمقها واصالتها » 
فرفاعة بعقليته المستنيرة الخصبة هو الذي يذر بذرة التعليم. وهو الذي BOGE‏ 
المساهد التي تطورت إلى جامعات هما يعد » وهو الذي حص ده وظفة الصحيغة 
يحيث تكون شاملة للاخبار العالمية والمحلية وسامة في نفس الوقت للموضوعات 
القكرية والادبية . 

لقد استطاع أن يخلق بالقاظه الجديدة التي حملها معه من باويس ثورة في BLL‏ 
LS‏ والروحية في مصر . واستطاع أن Ge‏ موجة حضارية ضغمة ما يزالمدها 
العالي عاتياً قويا الى اليوم + 

واستطاع ان مخلق تقاليد رائعة في الفكر ندين ها بأعظم الانتصارات . 

من هذه التقاليد حت ابتكار الالفاظ الديدة لتؤدي GLa!)‏ اللديدة . إلى 
Go ile‏ استخدام الاصطلاحات الاجتبية ما هي ما دام لا يرجد لها مقابل واضح 
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محدد في اللخة العربية . 

وإذا ت ركنا عصر رفاعة EI‏ في اليل السايق من ادبائنا لوجدنا ان هذه 
التقاليد كان لها دور كبير ٠ ped‏ 

فطه حسين كان ازهرياً هو الآنشر . .. ثقافته عربية قدية ... ولكته ANS‏ 
الثقافة الغربية وأ كتشفما bed‏ من تمق ؛و pale‏ مقدسة لم نعرفها نحن العرب بعد 
ان ly cal‏ المضارةطويلا det‏ للظلام الذي سيطر على الوطن العربي منذ سيادة 
الاتراك العمانيين . 

ولذلك Jil‏ طه حسين على المصطلحات الاجنيية والمناهج الاجتبية ليستخدمها 
ويستعير منهاكلا وجد في ذلك فائدة لثقافتها وحضارتنا. 

وطه حسين لم يكن ليظهر في Wile‏ الادبية على الاطلاق » لو لا انه dee‏ 
منهج «ديكادت» في الببحث والتفكير » ولولا انه فهم هذا المنبج فبها ميقا oe‏ 
فاستخدمه في دراسته للادب والثقافة Lg ll‏ وقلب طه حسين يذلك متاهج 
الدراسة التي تعتمد على التقليد والتقل » ولا تعتمد على الابتكار والاصاة والعقل 
العميق - 

وكان له بذلك الفضل الا كبر في تحرير الثقافة العربية من امود والقزمت ١‏ 
ما متكن العقل gall‏ من الانطلاق والتحرد قي ممادين الحضارة الرأسعة . 

ولم يكن ab‏ حسين وحده هو الذي قام بهذا الدور . فكل الرواد من ابناء 
he‏ ساهمو! في هذه STE‏ الواعية العميقة المستديرة 

سلامة مومى هو الذي ابتتكر كلمة «المجتمع» وكان اول من استخدمها eal‏ 
الذي taal‏ اليوم . وكان سلامة مومى هو اول من أنشاع كلمة UIA‏ كية» الي 
كانت منذ مسين سئة تحد من يعترض عليها ويرفضها نفس العنف والقوة اعتراض 
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البعض الوم على واستشدام كلمة وبيروقراطية» وكلمة ABLE Sy‏ وما الى 
ذلك . وإذا كان الذين يستخدمون هذه الالفاظ اللديدة يدون من يصب الاتهام 
واللعنات عليهم تحت أسم «والشيوعية» فقد کان الاتهام القديم افطع واخطر + 

تقد كانالذين يستخدمون هذه الاصطلاحات فيالماخييواجبو نكل صباح ومساء 
بتهمة LVI‏ وجحاولة تدمير الدين والقضاء على العقدة . 

da‏ ينج من هذه التهمة طه سين او سلامة مومى أو غيرهما من رواد الفكر 
المستثير من الاحرار . 

ولكنبم مع ذلك صيروا حتى انتصروا وانتصرت رسالتهم , 

ولقد كان توفيق اكيم هو تفسه اصطلاحاً جديداً في Lal‏ وثقافتنا. ad‏ ظهر 
اكيم كأول gle‏ جديهة واسعة في المسرح العربي » وكان الادب العرفي 
كله لا يعرف BT‏ القليل من المسرح » وفيأة ظبر توفيق الحكيم و بأهل الكيف»» 


ووجد من ينظر SIAL add‏ ورفض . ولکنه وجد بيئة أدبي ة عدودة متحمسة 


لأجديد مستعدة لاستقباله فرحبت به اعظم الترحيب ... وه ذه البيئه الحدودة 
استظاعت إن تفرض وحبة نظرها dey dhol GY...‏ ومتسجاوية مع احتياجاتنا 
الصبصحة . 

والبوم وقد اصبح المتكيم بديية من البديهيات التي يسلم بها (atl‏ يجب ان 
تتذاكر انه ذات يوم کان شتا Lis‏ يتقسم الناس إزاءه ومازلت 
اذكر لفظين اراد انصار gail‏ أن يقفوا بها في وجه اصطلاحين جديدين مسن 
اصطلاحات الادب ٠‏ 

اللفظ الاول هو bi‏ «ابتداعة» مقابل ورومائسية» , 

واللفظ الثاني هر لفظ داتباعة» مقابل «كلاسيكية» . 
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وظل AS”‏ انصار cual‏ يدافسون عن هذين اللفظين » ومحاوثون فرضها على 
الذوق العام . 

وكانت مصير الحاولة هو القشل الضخم . فلا احد الآن يقول «ابتداعية» أو 
واتباعية» ولكن en‏ يعر فون «رومانسة» ودكلاسيكية» ٠۰۰‏ وهكذا انتبى 
رفض الاصطلاحات الجديدة التي تؤدي ee‏ محدداً لم کن له وجود ظاهر في 
حياتنا التكرية والواقعية ٠.٠‏ انتبى هذا الرفض باوت » ودفته الايام فأصبح 
نوع من EN‏ الطر يفة التي لذ كرها الآن لنضحك ٠‏ 

وهكذا ستكون مصير اي حاوة لاوقوف في وجه الاصطلاحات الديدة الي 
تعبر عن معان جديدة نشأت في حياتنا + 

والغريب ان الذين يرفضون مثلا استخدام كلمة «بيروقراطية » لا wth‏ 
استتخدام كلمة معنى متشابه ... ورغم أن الككامتين ليستا عربيتئ ٠‏ 

ولكنه الكسل العقلي ..٠‏ و كراهية الديد ٠٠١‏ والرغة في الابقاء على 
الواقع کا عو .. دبلا دوشة . 

ولكن الدوشة واقمة لا dle‏ لان المجتمع يتغير وتنشأ فيه سعاجات جديدة » 
وتظهر فيه معان جديد spas by‏ التغيرات لا جال الكسل الحقلي ٠٠١‏ ولا قيمة 
للشوف من «الدوشة» المصاحبة للتغيرات ومن ل يفتح عبله وعقله وقلبه ted‏ مع 
هذه التخيرات ويشارك فيها وير بها .٠‏ فسوف يصبه في النبابة ما يصيب CBE‏ 
مرفوض ٠١‏ سوف يصيبه الاهمال ويكنه التاريخ وها تحن اليوم نذ كر وستظل 
نذكر طه سحسين وسلامة موسى والعقاد والمتكيم اما الذين وقنوا في وجودهؤلاء 
واشبر وافي وجوههم سيف الاللاد و الزندقة» وفصلوهم من اعالحم !و gale‏ م فيارزاقهم 
أو طالبو ابالتتخلص galls. PL phish ptt‏ لاءاجاريون «اخراندون کشوت» 
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ققد رماوا ولم يحديذ کرم احد.وقد حاولت ان اذكر مثيم واحداً وانا اكتب 
هذه اليوميات فلم استطع . لقد كآن علي ان اعود الى كتب قدية وصفحات مطوية 
لأعرف poled‏ لأن عؤلاء الارهابيين في دنيا الفتكر كانوا اقل من أن يقضوا على 
تار الحياة sy pel‏ الصادقة الديدة ولم تتفعهم اعام أو سيثاتهم . فقد طردوا 
طه حسين Ley‏ من الامعة » وطردوا معه لطفي السيد » واتهموا قاسم مين باشلع 
الاتهامات ٠‏ ودسوا على عمد عبده دسائس مسمومة + 

ولكن pall‏ کان على عکس be‏ يريدون ٠‏ 

لقد نسيهم التاريخ وذ كر بالحب والاحترام هؤلاء المتمردين الذين يبوك 
الامطلاحات الخديدة ويستخدمونها ويستضيكون بها في طريق الياة ٠‏ 

ان هؤلاء المتمردين م الذين يحتماون ودوشة:» الجتمع الديد . مجتمع الاعباء 
وال مسؤوليات › بل ثم احياناً الذين يخلقون هذهو الدوشة» oe‏ پک Hh fa Hy ga‏ 
والبحث عن اللياة التاعمة . والافكار الناعمة السبلة ٠‏ والمسثوليات الطقيقة الرشيقة 
خاصة اذا كان الجتمع lee‏ جب أن يتغيو . حتى لو كان هذا التغيير بالدوشة 
والصخب العنيف . فبذه الدوئة الايجابية اللات هي ما يجب أن يتوقعه المع 
وينتظروه في جتمع ينتقل من الاقطاع وال رأسمالية الى ISLE‏ والعمسل 
لماعي » ينتقل من الفوضى SLL,‏ «بالبر كة» الى النظام والياة في ظل تخطيط 

بقبت كلمة آخيرة .. 

أن الدعوة الى تبسط النظريات ليست دعوة سيئة وليست دعوة خاطئة بل 
هي في dos Ball‏ مسقولة Doles‏ ++ 

ولكن .. 
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يجب الا تكون هذه الدعوة حجة للتساهل والسطحة . لقد كتب برناردشر 
كتابآ عن الاسشترا كة يعتبر من اجمل Gels‏ ما ظهر في الدراسات الاشتراصكة 
على نطاق شي بسيط ٠‏ كتبه برتاردشر بروح الفنان ونفسية fall‏ الذ كي الذي 
يعرف كيف برط اذان التلاميذ pay‏ م به . هذا الكتاب هو دليل aL AN‏ 
الذكبة. وهو كتاب من الف صفحة تقريياً . يفيض بالحبوية وخفة الدموالبساطة. 
ويمكن لأي انسان ان يقرأ ويستمتع به كأنه يقرأ قصة خفيغة dy‏ . ولسكن 
الكتاب مع ذلك يقوم على علم غزير واسع » فوراء هذا الكتاب على الاقل الف 
كتاب قرأها برناردشو ليؤلف كتابه البسيط الساحر ٠‏ ذلك لأن برتاردشو لم يكن 
يضحك على الحقول . بل كان يتكتب Et‏ عتا عظيا يريد ob‏ يعيش والث بژ 
في «ttl‏ 

وعثال oT‏ على التبسط + 

ذلك هو الكتاب الممتع الذي كتبه نهرو عن تاريخ العالم » لقد كتنب هذا 
الكتاب في اسلوب شعري دقن على Be‏ رسائل الى ابنته الصغيرة اندي أ». وقد اعد 
of‏ كتابه من وجبة نظر اشتراكية .وفسرتاريخ العالمفيضوء اشر اکى صريح ٠‏ 

vs واليوم‎ 

يستطيع أي انسان إن يقرأ كتاب هرو ليستمئع ويسعد ... ليرى صورة 
شعرية حلوة من كفاح الانسان والافكار في هذا العالم. ولصكن هذا الڪتاب 
الممتع البسيط Jat‏ من العلل ما ويهد الجبال». لقد وصل يبرو الى قة البساطة يعد 
أن fey‏ ثمة العلم ٠‏ 

الطريق الى البساطة اذن ليس هر النعومة والسهولة ٠٠‏ ووضع sett‏ | لخد - 

وليس هذا الطريق هو Why LL‏ كة» و والمداقة ATEN gs ٠‏ بالبواكة oo‏ 


و رالداقق + 


بل ان hb‏ البساطة مفر وش بالجهاه والسهر والثقافة oe‏ وفي نهاية هذا الطر بق 
الصعب LI‏ ان ad‏ نبع الساطة الذي يفيض مخيراته ولا بف عن الفيضان 
وعن غير هذا الطريق لا بتكن الوصول الى قليل أو كثير من البساطة » 

WU,‏ کتاب برناردشو 

واسالوا كتاب نرو 


Ni be MACK Ebi 


عندما بدآت الها تحتل مكانها Bona”‏ من وسائل الفن المماصر » وقفبعحض 
المفتكرين في أوديا وأعلئوا الحداد على الثقافة الرفيعة والفن الرفيع > واحد هؤلاء 
all‏ ينه يقول في ad‏ حزينة + لقد انتبى العصر الذي كأن الفنان فيه استاذاً 
للجمهوى ٠‏ يعلمه ويربيه » ويد عصر جديد .. عصر يلعب فيه اهود بالفنارت » 
مثل ( العروسة ) التي يلعب بها الاطفال » لقد اصح على الفنان ان يقف على ناصية 
الحياة الصاخبة ويتصت لمطالب امور ثم يعود الى بيته ليتكتب ما بيده هذا 
اوو . اذا كان الميوى بريد حديثاً عن الب فليكتب الفنان عن الب ٠‏ اذا 
كان امبو بريد Cate‏ عن السيامة إو المنس فلبكتب القنان عن السياسة أو 
الجنس ومكذا اصح الود بصنم الفنان » بعد أن كان اافنان بقرض ما بريده 
على عصره .. وعلى جهوره + 

وبين هذه ا لموجة من الاس التي اننشرت بين رجال الفكر والفن »ظبر صوت 
آخر يتحدث باغة أخرى . انه صوت شجاع متمرد هو صوت الفتان والفيلسوف 
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الفرنسي dle)‏ بول سار ) . 

اذ سارتر يتادي بعدم امثوف من السيئا » ويقول ان الواجب اف يستغلبا 
كل فنان له رسالة . كل فتان بريد أن يؤثر على الناس . ان السا وسيلة ضخمة من 
وسائل التآثير على all‏ . ولذلك لايجرز أن يبرب oe‏ الفنان المسؤو Read‏ كبا 
لكتاب الدرجة الثانية أو الثالثة go‏ يفسدوا اذواق الناس . 

وهذه العركة حول الادب والسيئا بدأت في اوربا مث وقت طويل » 
اما في مصر قلم تبدأ عندنا إلا منذ سنوات قليلة . قبل ذلك كانت السينا المصرية 
مثل البنت ذات السمعة السيئة التي لا محترمها أحد ولا ينتظر منها أحد أي خير » 
وكانت الافلام العربية نوع من ( البضاعة ) السرية التي مخجل منها المثققون . كا 
مخجل الانان ( الحترم ) من الاحتفاظ dee‏ للصوى العادية ء 

ولكن الا نقلاب الفكري الذي حدث في حياتنا في السنوات: العشر الاخيرة 
كان لا بد ان تد الى السا » لقد تعودنا على ان نسأل عن كل شيء * ووراء كل 
ot‏ تعودنا أن تقول ما فائدة هذا الشيء 8 ماذا يقدم الينا + هسل يتلام مع 
حياتنا الجديدة ام لا 9 . وامتدت هذه الموجة العنيفة التي ملأت حياتنا اخيراً الى 
Gel‏ . 

لم يعد من المقبول ان نعيش في عصر المشاريع الكبيرة الصعبة »> وفي عصر 
العمل المستمر من أجل تغيير حياتنا ٠‏ لم يعد من المقبول ان نعيش هذا الو في 
النهار ثم تذهب في المساء الىالسينا لنشاهد فياماً يتكون من جموعة من الكبارهات 
والاغاني الرخيصة » والمرأة الغنية التي احبت BE‏ فقيراً فصرفت عليه كل ثروتها » 
أو الفتاة التي هبطت عليها نعمة السماه ( المفاجثة ) فتحوات من حادمة الى مليرنيرة 
زوجة مليونير + 
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كل هذه الصور التي cy‏ الى افلامتا من جو الاغلال اثناء المرب TALS‏ 
الثانبة » ومن الرغبة في التجارة بشاعر الناس المرهقين وحياتهم الصعبة . كل هذا لم 
يعد LOL‏ د ولم يعد «aol dk‏ اننا تريد أن نقيم اتقسنا وتريد أن تفهم اسطياةمن 
حولنا . والسبتا - لذلك - لا يكن ان تبقى وسيل تف دي أو ترفيه رخيص + 
al‏ يجب أن تكون وسيلة تربية Ne‏ وترفه معقول ٠ ple‏ 

وكان على السينا المصرية ان تبحث لنقسها عن موضوعات غير تلك التي ققصص 
فيها تمد كامل ge‏ وغيوه » التي كانت تعتمد على الاقتباس من القصص الاودية 
الرخيصة التافبة ! 


واتجوت Kall‏ ا مصرية الى النصوص الادبية العروة . بدآت تبحث عن 
كتابات ادبائنا الكبار لتستمد منها موضوعاتها ومادتا الغنية ٠‏ 

وكان Ga All‏ أن تتغير السيئا عندنا بهذا الاتجاه . لا ان تقوم بعملية تحايل 
dye‏ » فتغير وقبدل في النصوص الادبية حتى تعود بها الى العصر المظلم في السينا 
+B pall‏ 

ولكن الذي حدث ge‏ الآن هو أن السينا بأساليبها التقليدية ما زالت تحمل 
على تشكيل النصوص الادبية وتشويها الى أبعد حد . 

وباستثتاه عدد قليل Tae‏ من الافلام على رأسها فلم ( يداية (alps‏ الذي 
أخر جه صلاح أبو سيف عن قصة نجيب عفوظ المعروفة يبذا الام ٠‏ 

ولن انى عندما شاهدت منذ ستوات قيلم ( الرباط المقدس ) الذي كانت 
مأخوذاً عن قصة توفيق By ll BE‏ بهذا الامم . أن القصة الاصلية تقوم على 
الفكرة المعروفة ... فكرة ( تايبس ) » فكرة ( الرجل المثالي الذي حاول ان 
هدي المرأة اللعوب فاغوته المرأة ) ٠‏ وقد صاغها توفيق الحكي بطويقته الخاصة ٠‏ 
فجاءت الرواية دواسة في عراطف AM‏ ودراسة لنوع معين من الرجال عو 
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( داهب all‏ ) الذي لا بيل الى الحياة الاجتاعية الصاخية > الذي بنى حياته على 
ر الك ) أ كار ما بناها على ( اليقين ) ٠‏ كيف يستطيع هذا الرجل انث يواجه 
الكرأة » با في طبیعتہا من غموض يزيد کو که » وبا في طبيعتها - Lal‏ من 
رغبة في الحياة العامة الصاغية + 

هذه المشا كل الفتكرية والنفسية التي تثيرها دواية توفيق اللتكم تحولت في Pel‏ 
الى كوميديا هزية رخيصة وجعاوا من البطل الذي ate‏ عاد مدي Boye‏ مسن 
peal! Gas‏ عن طريق ( المكياج ) . ولم اشعر ان توفيق pH‏ أميء BM‏ 
tLe‏ كلها» وتحرضت شخصيته السغر يقمثلما احست فيهذا الفيم السطحي الغزيب ٠‏ 

و بو مہا خر جت من اليم وكتبت كلمة في gaol‏ الجلات الادبية ألوم فما توقيق 
توفيق اكم لأنه مع gars‏ روايته الى السينا .. على هذه الصورة السيئة 
Bia fl‏ . 

ولكن يبدو ان محظم ادبائنا جمرعة من الناس المسالمين الذين لا حبونالدغول 
في اي ( حرب قكرية ) .. ولذلك فهم WE‏ ما يستسامون لا ( جل بهم ) على يد 
oT‏ » معتمدين على ( فلسفة ) نحصب عفوظ المعروفة الي تقول + مادمت 
قد طبعت دوايتي في كتاب فليفعل الآخرون ما بشاوون + ومن بريد ان يعرف 
القيقة فعليه أن يعود الى الكتاب . 

وهذه الفكرة معقولة من Lok‏ الادياء » ولكنها ليست معقولة ( من ناحية ) 
اليا الادبية تفضا . فليس من المعقول أن ( بيلك ) الادباء انقسبم في كتاية 
اعمالهم الادبية » ثم Lyd‏ بعد ذلك طاقة نفسية او عصبية لكي يقغوا (حراسا) على 
هذه الاعال . ان عن يعرف مرادة اللجهود الذي يذله الثنان الموهوب في كتابته 
يستطيع أن يعذر هذا الفنان بعد ذلك اذا كان ( ا كسل ) الناس في الدفاع عن 
اعماله » by‏ دشول معارك تتصل ببذء الاعال . 

هذا من Lob‏ الفتان » ان القنان معدور ألى أبعد حد . 
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ولكن gh th‏ العام الادبي » بنقاده وجمبوره » يجب أن يعمل Els‏ على الد فاع 
عن الاعمال الادبية ضد أبة تحاولة لتشويهرا والعدوان عليها ٠‏ 

وهذا ما يجب ان حدث بالنسبة للسيا ا مصرية . يجب ان يعرف المشتغاوت 
بالسينا كيف حترمون النصوص الادبة تحت تأثير الرأي العام الادبي بتقساده 
ey‏ 

يجب ان يعرف السيئائيون بوضوح انه لبس من ا معقول على سبيل المثال ان 
Gils‏ احد على فلم ( زقاق المدق ) أو فيلم ( الباب المفتوج ) ٠‏ أث القرق بين 
القبامين وبين الروايتين الاصليتين فرق كبير واسع . وقد قرأ الناس الكثير عن 
اخطاء فار زقاق Gull‏ . واود هنا أن اتحدث عن فيلم ( الباب المفتوج ) ٠‏ ذلك 
الفيم الذي اعتهد امآ انه فيم فاشل وغم المراهب العظيمة التي اعتمد عليها ٠‏ موهبة 
فاتن ale‏ وموعبة مود مومى الذي كسبته السا وموهبة حسن يوسف ٠‏ 

ان هذا الفيلم يثل تموذجاً وأضحا من عدم الولاء للنص الادبي > فهو فيلم يقوم 
على ( النظرة (Leth‏ ارواية لطيفة الزيات » وتعتبر هذه الرواية GE‏ - 
اعظم عمل روائي ces”‏ امرأة في ادبنا اديت > أن AB‏ لايستطيع ان ينقل 
الينا التجارب الي عيرت عنها Uy JI‏ بنفس العم والقدرة على التأثير . 

al‏ صورت الرواية على سبل الثال » الحو الثوري المضطرب الذي كانت 
مصر تعيش فيه Wen Ge‏ « فقد chy‏ النار الكامئة تحت الرماد في مصر تشب 
وتشتعل بعد الحرب العالمة الثانية »تام يا حدث pl Lae ٠۹۱۹ de‏ 
ارب العالمية الاولى خقامت مصر تطالب يحقرقها » وقامت نوريا الكبيرة . كان 
الخو في سنة ١415‏ مشحوتا بنفس الظروف التي ميات اشتعال الثورة سنة ١115‏ 
وبدات الثورة بالفمل تشتعل وتنتشر في الدارس واطامعات » وكان هناك في 
ذلك الوقت ما يسمى (بلاجنة العليا للطلية والعمال) و كانت EL‏ بساريةاشتركككت 
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فيها معطم الاتجاهات السياسة المعروفة في مصر في ذلك ab‏ لتقوه الثورة ضد 
الانجليز > وضد النظام القائم في مصر قبل ۲٣‏ يولية سئة ٠۹٥۴‏ . 

فاذا فعل احرج بركات sped‏ هذه الفترة المشحرنة بالانفعالات والاحداث. 

. لقد فاجآنا في بداية Jal‏ بمظاهرة نسائية تقودها بط الرواية » و كارف تأثير هذه 

المظاهرة على المشاهدين Vela Lys‏ هذه المراهرة جاءت في الفيم بلامقدمات 
وبدون ( جو عام ) يبررها ويشحن تغوسنا ( شحنا )؟حقيقيا . لقد كان باستطاعة 
الغرج ان يستفيد من المواقف العديدة التي تثلىء با هذه الاسظة التاريخية قبل ان 
يقدم البنا مظاهرة الفتيان » فهذه الأسظة التاريشية (سئة ٠۹٠‏ ) تحتوي على 
المواقف التالية : 

بقايا وآ ثار ارب العامة EAS‏ . 

وجو د pod Vi oll‏ في القاهرة والاسكندرية . 

المظاهرات العديدة التي قام بها الطلاب في الجامعات والمدارس . 

الشيق الشديد الذي كان يعائيه الناس في مصر في كل شيء من tem‏ الغلاء 
والبطالة وغير ذلك من الامراض الاجتاعة العنيفة . 

ولي هذا العام — فيا اذكر -- وقعت حادثة كويري عباس المشبورة . 

ألم يكن باستطاعة الخرج ان يستفيد من كل هذه المواقف لرمم جو سيئافي يبد 
النقوس لمظاهرة الفتيات ؟ ألم يكن باستطاعته أن يرمم لنا قطاعات من هذه 
( المواقف ) لكي عيش في جو ١54+‏ على حقيقته ما كان فيه من توثر وسخط ؟ 
لقد LT‏ هذا كقيلا ob‏ يساعدنا على تقبل مظاهرة الفتيات كجرء طبيعي من 
حر كة شامة عنيفة قلأ الجتمع كله . 

ليس من حقي أن اتنكلم عن الناحية الفنية في الاخراج - فليست هذه ممتي 
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ولا هي باستطاعي - ولكنني كشفت فقط الخطأ الموضوعي الذي وقع فيه الفيل » 
وهو slat‏ ( المادة الام ) التي كان من all‏ ان يستعين بها الخرج لتصوير 
هذه القترة » مستعيتاً ما فعلته مؤلفة الرواية » لأا لم تجعل بطل الرواية ققود 
المظاهرة بل -جعلتها فتاة عادية تشترك في احدى المظاهرات الضخمة وقنضم الها » 
Glee‏ واحدة من الآ لاف العديدة الي انضمت الى هذه المظاعرات » لقد خلقت 
الرواية ( جوا ) كاملا لسنة Le » ٠۹٠١‏ مشحوناً LY‏ والتوتر » ولذلك 
كان ارتباط البطة بالمظاهرة ارتباطا Lab‏ ناتجأ عن الو العام كله » ومن خلال 
هذا الارتباط استطعنا إن تكتشف ذلك الصراع العميق في نفسية القتاة : بين 
قودالاسرةوتقاليدها »وبين الرغبة الكامنة في التحرر والانطلاق والمشادة فيه 
الا العامة . ثلك الرغبة الي كانت تعيش في اماق البطة تحت تأثير Al)‏ 
الثورية ) في جتمع عام 1۹4٩‏ + 

لقد اخ احرج الطادئة السطحة ء Gai ol‏ الفتاة في المظاهرة » وضخمها 
بل وظهرت البطة و كأنها السبب الاسامي للمظاهرة » وهو عكس الواقع اما < 
فالمظاهرة كانت deed‏ لو عنيف عاصف كان يل البلد با مله > والبطلة لم تكن 
وعيمة بل سكانت فتاة عادية تشترك مع غيرها » وتتاثر بالواقع من حوها . 

Lice,‏ بدا الفيلم بتضخم البطلة على حساب الجو العام » فأساء الى البطلة 
وأساء الى الرواية . ولم يكن بالامكان إن يتعاطف المشاهدون مع هذا الموقف 
المقتعل حال من الاحوال ٠‏ 

وعندما صود الغيل يدم Le gly yy‏ ۱۹۲ وهو يوم حريق القاهرة ié‏ 
ستطع ان يستيغدم الوسائل الفنية الكامة ليتقل البنا تأثير هتا اليوم العاصف 
الخطير . لقد ظير حريق القاهرة في لمات سريحة لا قيمة لما ولا اة » by‏ كان 
الفيلم فرصة لاعطاء لوحة حية مؤثرة لهذا البوم ٠ ll‏ 
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bs‏ الفبام نجد شخضية » عسين عامر » وهو البطل الايالي في الرواية » وقد 
فقدت كل tae‏ وتأثيرها ٠‏ ان مناك خبطا وفيعاً يفصل بين البطل (الايجابي) الذي 
يؤثر ويقنع » وبين الشخصية الطاية المفتعة التي لا قيمة لها ولا تأثير . 

لقد كان حسين عامر في الرواية شاب مر قبطا بالحياة السياسية والثقافية السياسية 
في مصر قبل الثررة » كان ثرة من ثرات الفكر الساري ob bly‏ اليسارية » 
ولذلك کان يتصرف بعمق وبوحي من تفتكيره الواضح ا منسجم » أنه شاب وري 
لا تقوم شخصيته على الحاطفة الوطنية الغامضة » بل على الوعي الفتكري ايضا . انه 
ثثر Jats‏ والعاطفة Lee‏ ولو ظبى (حسين عامر) على هذه الصورة 6 صورة 
الانسان المرتبط بغيره » المثقف ع الواعي » الذي حسن التصرف ؛ ويحسن تحليل 
المواقف الختلفة في السياسة وفي الساوك GLY‏ معا ٠‏ لو Bb‏ حسين عامر بهذه 
الصورة لكان ( بطلا ايج ابيا ) Leite‏ » ولكنه للاسف gb‏ كالنيات الغريب 
الوحرد في الصعراء م ولذلك كانت شخصيته نافعة سطحية ليس فقط لسوء قثيل 
صالح ple‏ - الذي يبدو وللاسف عدم الموهية الفنية - ولكن لأت الشخصية 
مرسومة - في الفيلم - بصورة Mas‏ مهزوزة و علي عكس Gare‏ في الرواية 
الاملية » ولا بتكن ان نقتدع بهذ الشخصية جرد ab‏ صاحبهافي الفيلم وعو يحمل 
LES‏ في بده » او لأنه لا يعرف الابتسام على الاطلاق» ويتكلم بصورة رصنة 
جدية » ولحكنها ( ززية ) وثقبلة الل . لقد كانت هذه الشخصية يحاجسة الى 
جبود ضفم لحي تبدو على حقيقتها » شخصية شاب يساوي ردي يستطيع أن pri‏ 
( الأزمات ) ويتصرف فها » ويلك نتبجة لوعيه العميق ‏ القوة التي تساعده 
على التصرف وار كة . 

وهكذا نهد ان الها لم تعرف بعد كيف تحقق ( الولاء الكامل ) للنص 
الادبي ٠‏ انها زوسجة خائنة للادب » ذلك الزوج الخدوع . 
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ولا حل ان تتغير السيئا ء او تلك الروجة الخائنة » والا فلا امل من الزوجية 
بين الادب belly‏ » لا بد من طلاق بقضي على العلاقة بيتها » لانها ما زالتعلاقة 
غير سليمة » انها علاقة كد وجهة نظر المفحكرين التشائين الذين رأوا في السنا 
اكير حطر على الثقافة والفنون . 

أن وجبة نظر هؤلاء المتشاقين لا محسكن أن تجددليلا افضل من السيةا المصرية 
بوضعبا الرأهن وفي كثير من الافلام التي تظبر معتمدة على نص أدبي معروف . 
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الشا عاي ل راشا الشف 


قال الشاعر مود حسن امماعيل في حديث له مع الاستاذ سامي داود ( إنا لا 
Lull fel‏ باي شعر ترقبط جذوره بثقافة الككتب . لا بد أن ينسع الشعر من 
التسارب النفسية المستقلة ... من انصبارات الشاعر في العالم الواقعي الذي يعيش 
في), 

فل بريد الشاعر الحكير بهذا الكلام إن يحكون شعراؤنا جموعة مسن 
اللاء وأعداء BWA‏ 3 

لقد كنت أسأل نفسى Bho‏ : ما الذي جعل شعرنا العربي خلال مالا يقل 
.عن مائة عام(ءاجزاً )عن تقديم شاعر ومثاما يعرف العام طاغور وفلقته الانسانية 
Blass‏ 9, 

لقد خلهر baie‏ في خلال هذه الفترة عشرات الشعراء الذين يلكون قدرا 
كيرا من الوهبة الفنية الخصبة » ولكن واحدآ منم أ برتفع بوهيته ألى ذلك 
المستوى SLIT‏ يحيث يصبح شاعرا له فلسفة Elke‏ يزه عن غيره ٠‏ 
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فليس عندنا شاعر نستطيع al‏ نقول عله أنه رة الثقافة deg Jl‏ للبنود أو 
القرس » وليس عندنا ألا فافج شعرية محدودة نستطيسع أن تقول عتا انها رة 
الصراع النفسي حول فكرة ELL‏ وهو الصراع الذي عبرت عنه تلك المدرسة 
الفنية التي (تعالفت مع الشيطان) أملا في a gall‏ على مصدر من مصادد ذرةالانسان 
في هذا الوجود مثل بودلير ورامبو وباوون ٠‏ 

ومها كانت اسباب هذه الظاهرة » فان السبب الرئسي في النهاية فككرة 
استقرت في أدبلا طويلا » هي الفتكرة gl‏ تقول ان الشاعر يعتمد على الوحيه 
والالهام ATI‏ ما يعتمد على الثقافة والتربية القنية الحميقة . 

ولقد cole‏ الاحظة التي يحب أن نقف فما بعنف ضد هذه الفكرة» خاصة 
ونحن في بداية مرحة فنية جديدة يظبر فيها صكثير من الشعراء المرهوبين الذين. 
يبحثون عن طريق للفن العميق . 

ولقد Spal‏ منذ فترة قصيرة أن أقرأ مسرحية لعرية معقطوطةاممها (الخطأ) 
كتا شاعر شاب صقي السن واحسست يعد قراءة السرحية انني بدون أدنى 
مبالغة آمام موهبة كبيرة فذة . ولكنها Lage‏ ميعثرة ضائعة » فالشاعر لا يعرف 
شتا عن الاصول Lull‏ للسرح . وهو لا يلك موضوعاً he‏ لمسرحية» بل كان 
موضوغه Lake‏ لا قبمة له هو جرد خاطر مر ads‏ قدوله الى مسرحية شعرية.. 
ان الذي كان بنقص هذا الشاعر هو ببساطة : الثقافة أو ما يسمه الاستاذ مود 
حسن امماعيل : ( ثقافة الكتب ) . 

والفصل بين الشاعر BLL,‏ هو استمرار لارأي الذي يدعو الشعر نوعاً مسن 
الزينة » والتسلية التي يلجا اليها الانسان في حياته Lote‏ ... وليس هناكصورة 
ad‏ اللون من الصورة التي رمعبا برنارد شو »© فالقصيدة read‏ مثل (تابوت مسن 
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شب الورد مبطن Fy bh‏ » اعدته سيدة غلية لتدفن فيه ٠ CUB‏ 

اي انه جمال فني مبتذل يتير السخرية ١كثر‏ ما يثير الاعجاب » فالشعر ليس 
cab,‏ ابد ان يكرن تبوتا ميلا لكلب ميت تلكه سيدة ارستقراطة فارغة 
العقل والقلب واسلياة بل وظيفته ان يكون غذاء ميقا للقلب » وتعبيرآً عن 
احتياجات الانسان الروحية . 

ولن يصل الشاعر الى هذا المستوى GLY!‏ العالي الا عندماتكون ثقافتهشاملة 
ونظرته للحماة dae‏ ء وعندما لقي نظرة على تاربخ ad ALS Gol‏ أن الشاعر 
العظير كان Tilo‏ مثقفاً عظها في نفس الوقت ... كان Epa‏ من الموهبة والثقافة 
ina‏ : 

ونقف مثلا امام شتكسبير > فقد کان هذا الشاعر العظم يقرأ کٹیرآ من کتبہ 
التادي قراءة تة » وقد ذابت هذه الثقافة التاريخية التكيرة في مواهب الشاعر 
حتى اصبحت شخصيته مثل الط الكبير الذي تتلاطم امواجه بعنف» ولايستطيع 
اليد البشري مها كان كبيرآ أن يدرك بداية هذه الامواج او يضع نهاية نا ء 
ولا يستطيسع ان يعرف اين الشواطىء التي تحد هذه الامراج الغزيرة العالية 
ولكن شكسبير لم يترك مواهبه تتساب في تاريخ الادب We GLI‏ دوك 
سدود؛يل على yall‏ ؛ وقف من مواهبه موقف صياد أللوْلُوُ » ذلك الذي يغوص 
امالا كثيرة تحتالماء ليعثر على لؤلوة واحدة من بين مئات الاصداف المستقرةفي 
باطن الحبط لقد كان هذا العظيم يستطيسع أن يتكتب الاف الابيات aR‏ في اي 
موضوع من الموضوعات » ولكنه كان يرفض ذلك UE‏ لقد كان يشقى في البحث 
عن موضوع عميق ولذلك قرأ كتب التاديخ » وغريل هذه الكتب »> وأختار dyke‏ 
شخصيات معيئة» وحرادث محدودة » وأخذ ينظر من خلال الوادت والشخصياتء 
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الى ما هو ابعد من المظبر الارجي الذي سحله التاريخ 5 

والشخصيات الرئيسية في مسرح شكسبير كلها شخصيات لما اساس تاريني » اي 
Gh‏ شخصيات | كتشفها الشاعر fly‏ بناءها من Lolth‏ الفنية عن طريق ثقافة واسعة 
ية - قعطيل العاشق الفارس » وياجو الاقد » وهاملت الامير الذي يزقه قلق 
وجودي » ودوميو وجرلييت : اشر عاشقين في تاريخ الانسائية .كل هذه 
الشخصات الي ابرزها شكسبير هي clade‏ التقطها مسن بين صفحات التاريخ 
الذي كان (بدمن) Sol Fe‏ ...كان يقرأ التاديخ ويعيش 643 ويعيد الى BLT‏ 
احدائه الجامدة الميتة . 


ثرى لو اقتصر Se‏ على مواهيه واعتمد علها فقط » ولم يكلف نفسه قراءة 
الناديع وفهمه > ومعرفة البيئات الطبيعية والانظمة الاجتاعية في العصور الختلفة ثم 
الانتقاء والاختيار من هذا كله - لو لم يفعل شتكسير هذه الاشياه التي جعلت منه 
مثقفاً كبيراً فهل كان باستطاعته ان يقدم GLU‏ هذه الصور الفئية الرائعة . 
وبدون هذه الثقافة التارضخية الواسعة هل OS‏ بالامكان ان بيصم شكسيير ذا حامة 
.( أنسانية عالمية ) تامس وتدرك الموضوعات الخالدة بالنسبة للائسان ؟ 

اعتقد ee tol‏ أن تحيب بدون تردد : أنه لول ثقافة مككسبير التاريخية 
SH oct‏ جرد سشاعر النجليزي ول يتكن ليصبم Tet‏ عالميا له هذه المازلة . 

ولتأخذ مثالا آخر من الشعر العالمي الديث » ذلك هر مثال الشاعرالمعروف 
(ت ot‏ أليوت) لقد بلغ هذا الشاعر درجة كبيرة من الشهرة Ray‏ الاديي في 
أودوبا وامريكا حتى اطلق بعض النقاد اسم (ديكتاتور الادب (gd‏ تأراؤه 
الادبية هي الكراء السائدة في المياة الفتكرية » واسشعاره هي امثل الاء_لى لظم 
الشعراه والقراء » وقد استطاع (اليوت) ان يفرض (ديكتاتوريته الادبية) عن 


Yt 


جدارة فتبة كاملة طية ثلاثين عام » ولم يبدأ ننوذه في التضاؤل الا في القترة بعد 


ظبود جيل جديد من الادباء الشبان في أوروبا واعريكا . 


كيف استطاع اليوت أن fae‏ الى هذا المسترى الاديي الكبير؟. لقد عبر هذا 
الشاعر عن كثير من مدا كل الفس الاندانية » وعبر عن ازمة اسلضارة الغربية ». 
واستطاع أن يقدم في سعره فلسفة انسانية شام ترفعه الى مصاف فلاسفة الانسائية 
الكبار . وقد تثير نظرته الى الياة كثيرا من الخلاف و الجدل» و لكن احدالايلك. 
ان بقلل من مستواه الفتكري الرفي.يمع . 

ولم يصل البوت الى هذا المستوى عن طريق الموهبة وحدها » ولو اعتمد على, 
موهبته فقط اظل شاعراً من الدرجة الثانية أو الثالثة » ولكنه استطاع ان pity‏ 
بعامل آخر هر عامل الثقافة الى مستوى الشعراء العظام الذي حمل لهم قلب 
GLY‏ كثيراً من bl‏ والتقدير . 

ولك ندرك عمق الثقافة gt‏ رفعت من Lage‏ هذا الشاعر قف للظة pled‏ 
مصادر قصيدته الشبيرة (الارض (QoL ET‏ ومن ball‏ به أن هذه القصيدة قد 
استمدت روعتها من الموهبة الخصية النادرة للشاعر » ولكن من المؤ كد أن هذه 
القصيدة ل يكن من الممكن ان تصبح من ابر و اعظمفاذجالشعر فيالقرنالحشر ين 
يدون ثقافة (ost)‏ العمقة الشاملة + 

وهذه الثقافة تدلنا عليها الفصيدة تفم » ملقد عاد الشاعر الى اسطورة مسن 
أساطير القرون الوسطى واخذ منبا مادة قصيدته » وتقول Ba gle WN‏ انه كانت 
هناك (متلكصياد) حلت Eat‏ على ارضه فبي Coal‏ خراب لا ينبث فيها نبات ولا 
انسان . وقد اخذ الشاعر هذه الاسطورة ليعبر بها عن أزمة العمر الحديث » 
واستعان الشاعر في كتابة قصيدته Lal‏ بالاغاني الشعبية الانجليزية بعد اسك قرا 
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هذه الاغاني قراءة Lely‏ > واستفاد اليوت من قصائد شهيرة كتت بالايطالية 
والفرنسية والانجليزية . ولم تكتب في عصر و امد » Ws‏ كتبت في عصور WEE‏ 
متبايئة » واستفاد الوت أيضآ في قصيدته الطوية من كتب التد الدينية القدية » 
ومن كتاب على وجه التحديد من بين هذه الكتب هو كتاب (الفيدا) ٠‏ 

ويستطيع الناقد ان 2 بحثأ عن BW)‏ اليرت) من خلال تلك القصيدة 
الطوبة الشبيرة ؛ وسيجد الناقد تنوعاً وشمو لا كبيرين في هذه الثقافة » ولا يكن 
حقارنة ثقافة اليوث بثقافة وق مثلا في قصيدته المشبورة عن (تاريخ مصر)» BUS‏ 
البوت قد خضحت لاشثياره وانتقائه » وانتبت به آل فلسفة خاصة > ووجبة نظر 
في LL‏ والانانو لكن ثقافة وقي في قصيدته الطويلة كانت عرد جمع معلومات 
کن مسر فتها من اي كتاب مدرمي »ولم st‏ شوق من هذه المعلومات بأينوع 
من الواع الفلسفة » ولا بنظرة انسائية مثاملة » ad‏ سجل -بالشعر - معلومات عن 
مصو منذ عهد الفراعنة الى اواثل القرن العشرين + 

وليسمح لي القارىء بالاستطراد قليلا في مقال اليوت ٠‏ 

يقرل الوت في قصدة اخرى هي Leh)‏ العاق الفريد بروفوك ) : 

( اتني لست الامير هاملت .. اني قصب أحد اللوردات الدين تتالف ملم 
(ut‏ . 

في هذا المثال على بساطته تتضح قبمة الثقافة وامستها » فالشاعر هنا يدفعنا الى 
المقارنة بين شخصيته التي ابتكرها وهي شخصية (برو فروك) وبين لخصية مكسبير 
المعرونة (ماملت) + 

ان هاملت امیر تقلقه مشا كل كبيرة » اما بروفروك فبو من الماشية »ايان 


مشا كل لن تتكون مشا كل الامراء ولا العصور القدية ولكنها مشا كل عصرية » 
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واحزان عصرية. أن(بروفروك)هوانسان poll‏ الحديث احالف من العقم وجفاف 
alt‏ والشيخوخة والذبول في الواقع الآلي الذي يكتسم العصر كله . ولولا ثقافة 
اليوت لما قادنا الشاعر الى هذه المقارنة الحية بين هاملت الذي يثل قلق poe‏ قدي هر 
por‏ النهضة وبين بروفروك الذي te‏ قلق القرن العشريت» أو عصر الآلة. انه 
أنسان عادي أنسان من Call‏ وليس من الامراء وأصحاب القصور > dy‏ قصدة 
اخرى بع وأن ( صوت سيدة ) يقول البوت على OL‏ السيدة : ( انه 
مقرب Tae‏ إلى الفس ... وان هذا gee‏ ان روه في رآ ب الاتبعٹ الا 
بين صدبقتين أو ثلاث * أما في قاعة الوسيقى الواسعة فسحر أنفاسه يتلاثى بين 
البوع الي تحاول أن تقبض عليه وتفحصه بين ايديا بدلا من ان del‏ من بعد 
(ested‏ 

هذه فكرة عن موسيقى ( شُوبان ) جاءت في جزء من قصيدة البوت © 
وهي تكشف لا أن الشاعر يستطيع ان bade)‏ ) بآرائه ونظراته العميقة في 
تفس الوقت الذي حمل الى قلوبنا تلك المتعة الفنية المنبعئة من الفاظه a‏ 
وموسيقى شعره الللوة الرائعة هذان مثالان صغيران من شعر اليرت يحكشقفان 
كنا كيف Uy‏ هذا الشاعر فلسفته الانسانية» و كيف ارتفع يجناحيه A‏ مستوى 
انسافي رذيع لأنه لم يعتمد على الموهبة وحدها Wy‏ تجاوزها الى Bld‏ عميقة» وتحمق 
في ادب الشرق وفلسفته . 


اث الشاعر العظم هنا هو فينقس الوقت مثقف عظيم.واذا تر كنا شكسبير 
واليوت إلى gl ysl‏ فسنجد أن اصسكير شاعرين عرفا ادبا القديم وها المتبي 
وابو العلاء كاتا شاعر ين على درجة عالية من الثقافة . 

كان المتني وجل تجربة من الطراز الاول » oF‏ يعيش في حر dla‏ بين تاس 


يفنا 


مختلقين ؛ ومجتمعات ختافة »و بيثات طبيعية متنرعة) وكان يدخ ل ANAL‏ بية كاي 
مارب أو فارس من فرسان القرون الوسطى .. كان يعيش Tele‏ في درجة عالية من 
الانقعال . و كذلك كان يعيش في أوساط المثقفين والعاماءور جال الدرلة»ومن هنا 
انمتكست هذه التجارب على شعره وأ كسبته عقأ وروعة لايا وفعت احساسه BULLY‏ 
ورفعت dey‏ الفكري الى اعلى مستوى ثقافي في عصرء ولو اختان المتني الانطواء 
والسكون في يخداد» ورفض أن خرجمن هذهالمدينة ليستقبل تجربة ALI‏ ويتعرف 
على الثقاخات ae‏ .لو أ كتفى مرهبته فلم يقرأ ولم يجرب لاصبح فنانا من الدرجة. 
الثانية رغم موهبت النادرة . 

Lt‏ ابو العلاء فقد اشتار العرلة والانطواء في قريته » اختار أن يكرن نوفيا 
Lest) Ut‏ اللامنتمي gpl‏ . لقد ابتعد عن sid!‏ الساسية Lele Wg‏ بعدا 
كاملا ولكته عكف في عزلته الطويلة بقريته الصغيرةعلى الثقافة»فكان يقرأ قراءة 
رائعة في العاوم العلية والفلسفية Legally‏ واللغويةوالادبية حق penal‏ !كبر مثقف 
عرلي في عصره » ولذلك فشعره يمتاز بنظرة انسانية CMe‏ ويكشف عن SES‏ 
فلسقية تزيده اة وقيمة. ..يا اتسع خياله gal‏ فأبدع كتابه المحروف في الادب. 
العام يكله (دسالة الغغران) + 

وهككذا.. GLI IG.‏ لا تعترف يشاعر عظيٍ الااذا كنهذ |الشاعر صاصب فلسفة. 
ونظرة انسائية واسعة » ولن يصل eth‏ الى هذا المستوى ولواوقي مراهب الاولين. 
والآخرين دون ثقافة CSE‏ من الوعي العميق بتقسه » والوعي العميق بالانسان. 
وبالحصر الذي يعيش فيه. 

ولقد كان من الممكن منذ ألفي سنة مثلا ان يتكون الشعر سبلا Dees‏ ساذجا» 
ولكننا في عصر اصبح فيه العقل العادي Eke‏ بعاومات لم تكن في عقل OEM‏ 
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وارسطو + بل لم يحم بها أرسطو وافلاطرن . 

وليس امام الشاعر العربي الجديد ليتقدم ويبدع الا ان يتكون مثقفاً واسع 
Bud‏ .. 

وقد يقول القائل : أن الثقاة لا يكن أن تخلق الموهية . وهب _ذا صحيم ؛ 
ولكن SS‏ صحيم ايشا : فانعدام Butt‏ يكن أن يقتل La‏ مها كانت 


قيمة هذه الموعية . 


لمك نالشزراغاصر 


مساء يوم 15 نومير سلة ۱۹۳ بدأ مبرجان الشعر الخامس في الاسكندرية . 
وقد قضى هذا المبرجان من صر« ge‏ الآن مس سئوات . ولذلك فانه ل يعد طفلا 
Lee‏ يجب أن فرص على تدليل والعطف عليه بل لقد كير ونضج pools‏ من 
Sys pall‏ أن تطاليه ob‏ تحمل مسؤولية الناضحين الكبار + 

أن cable Al‏ الادبية التي تعقد في baal‏ يكون نما Bole‏ دوي Saad‏ 
ضخم 6 وتلتفت الما دام صحف العالم كله : تنتظر النتائج التي قصل الها هذه 
cable jell‏ . وذلك لأن هذه المهرجات لا تتكون Tat‏ عرد لون من الاستعراض 
الشكلي » مثل عروض الازياء المعروفة . ولكندا نحاول أن نناقش الموقف الادبي 
الراهن مناقكة حريثة it po‏ . فكثيراً ما تناقش هذه امه جانات مثلا مشكلة 
الادب والجنس » او مشكلة الادب والسلام العالمي . او مشكلة الاهب ٠ Sophy‏ 
ds‏ دوسيا على سبيل JUL‏ تكون هذه المبرجانات فرصة لدراسة الادب عن الناحية 
( الايديولوجية ) اي من ناحبة ارتباطه بالاسشتراكية والجتمع الاشتراي . وكتير 
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من التطورات الشخمة في الادب الروميتتبعث من هذه ARM‏ التحرد 
الادبي»اوعصر ذوبان الجليد في الادب الرومي » هذا العصر الذي بدأ بوفاقستالين 
و بعد سقوط الستالينية » منهج متؤمت جامد في الفكر الرومي Lng MSIL‏ - 
هذا العصر abl‏ المتحرر قد تا كد وانطلق في المؤقرات الادبية الروسة الختلفة . 
حيث استطاع أدباء روسيا يمد ستالين ان كوا للاديب حرية مضاعفة عما کان 
الامر عليه في عصر ستالين ٠‏ 

والنتيجة التي Lag‏ هنا هو ان هذه المبرجانات الادية كانت عادة تؤثر في حياة 
الادب الاوروبى » سواء كان هذا الادب هو ادب الشرق او ادب الغرب ٠‏ 

alles‏ أول ما تطالب به هبرجان الشعر أن من المُر ووي أن يكون هذه 
ole dl‏ مؤثراً إلى ابعد حد في اللياة الادبية العربية . wad oly‏ هذا إلا ABL‏ 
حدد المهرجان وظيفته LAL‏ » وحاول بتكل الخلاص ان مخدم هذه الوظيفة . 

وحتى الآآن لم نستطع أن نقول الا أن المهرسان حترم وظيفة واحدة هي مابة 
الشعر القدي: 

والواقع ان هذه الوظيفة ليست قليلة الاهحمية . فيجب أن تحافظ على ترا نا 
الادبي . ويجب أن نبذل كل جرد لي يتكون هذا الغراث Le‏ يستطييع الناس 
فهمه والاستمتاع به فالشعر cual‏ يجب ان Jay‏ من فوقه كل الغبار الذي يغطيه 4 
وجب أن تكون هناك جود Zale‏ لمحل هذا الشعر ميسوراً للقادىء polall‏ > 
وذلك بطبعه وشرحه » ودراسته على ضوه الامج الجدبدة التنوعة في العام 
والثقافة . 

ولكن هل تكفي هذه الوظيقة بالنسبة لمبرجان الشعر 9 والواقع ان المبرجان 
يجب ان يعترف بالراقع الادبي الموجود . ولذلك خان من الضروري أن يدرس 
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( التجارب الحديدة ) في الشعر وان بقول رأبه في هذه التجارب ٠‏ فليس مسن 
المعقول مثلا في ميدان العلم ‏ انينعقد مبرجان للاطباء. ثم يرفض هذا البرجان 
أن يفكر في كل التجارب المديدة لعلاج مرض السل » ويصر على النظر الى هذا 
المرض کا كان ينظر اليه أطباء سنة hee‏ وليس من المعقول أن مجتمع مؤقر 
للمبندسين ويرفض هذا المؤمر كل وذج جديد للسيارات ياستثناء النموذج الذي تم 
اكتشافه Le‏ نصف قرن مثلا. أن cable dll‏ العلية تم بدراسة التجارب 1طديدة 
او من حقہا بالطبع ان نتأنى في دراستها وان تتردد في قبول شيء ليس عليه برهان 
كيد حاسم » ولكنبا ولا شك ترحب بالتجارب الإديدة وتسمح هذه التجارب 
أن تقول كل ما لديا + 

وهذا ما تطلبه في مهرجان الشعر gil.‏ من stall‏ الشعر الجديد » ولكنني لا 
انكر أن يصدر المسوّولونالفكريرن عن هذا المهرجان بيانا ادبا Be‏ بالتبريرات 
العميقة ضد الشعر المديد » أن مثل هذا البيان يكن مناقشته مناقثة ٠ Ade‏ 
ويمكن في الاعرام القادمة أن يتطوم هذا البيان الى مستوى آشر أوسع انقا > 
نتيجة للمناقشات. التي دارت dye‏ ان هذا الموقف هو البداية الصحبحة لفت الطر بق 
أمام الاستقرار الادبي والنهضة الادبية في يلادنا . 

المهرأان يقول ole sell‏ رأيه في الظواهر الادبيه Bal‏ . وان ينادي يطربقة 
عاسة  dey‏ نظر واضحة » Wy‏ بتردد في فحص التجارب الديدة Teds Land‏ » 
وحساب ما لما وماعليها . والقيقة إن Ge ll‏ ما زال ge‏ الآن رافضا لمثل هذا 
الل الفكري » ولذلك oh‏ يقاصر في برناعه الرسمي على القاء الشعر التقيدي 
ودراسة الشعر التقليدي كل ذلك لتصلب نة الشعر في اجس الاعلى للاداب 
والغنون + 
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على ان دراسة الواقع الادبي ها جانب آخر ... هذا UN‏ هو الظروف الي 
Ld‏ بالحباة الادبية . مثلا هناك ازمة واضحة في موقف امور وموقف دور 
النشر من الشعر . إن دور النشر ترفض - تقريباً — دفضا تامأ ان تشر اي ديوان 
ga‏ وأذا نشرته فبعد ان يدفع الشاعر تكاليف الطبع أي ان الشاعر يدفع 
( دم قلبه ) في BOT‏ شعره ... ثم بعد ذلك pat‏ مادا في سبيل تقديه إلى 
اود . 

وهذه الظاهرة في مصر GLUT.‏ ظاهرة أخرى في بيروت فالناشرون في لبتان 
(يتهافتون) على نشر دواوين الشعراء المصريين . وقد عرفت من هؤلاء الناشرينه 
Cats Grd Last‏ هو في نفس الوقت ناشر معروف جاء الى القاهرة اخيواً وكارك 
Al‏ ٿيء في maby‏ رحلته هو أن يبحث عن الشعراء المصر بين و يثفق معهم على نشر 
دوأوينهم > و كتب معهم Taste‏ ودفع لهم ن دواويتهم بالفعل + 

أن القارىء العربي قد ظل Tay‏ عن ( عادة ) قراءة الشعر لفترات طوية » 
يسبب موقف الناشرين » وقد تكون Mle‏ اسباب اخرى ٠‏ ولكن هذا السببهو 
الام » BUG‏ لا يفتكو مبرجان الشعر في اصدار توصية الى وزارة Bit‏ مثلا . 
ولديها دار نشر ضخمة > لكي تنشر دواوين الشعر فمن مطبوعاتها الكثيرة ٠‏ بل 
اذا لا يدعو مهرجان الشعر وزارة الثقافة الى اصدار de‏ شبرية تتخصص في فشر 
الشعر by‏ نشر الدراسات الختلفة حول الشعر . على أن تتناول هذه الدراسات 
الشعر الحربي ديه وحديثه » والشعر العالمي قدعه وحديئه ولقد كان في مصر سلة 
de ary‏ شبرية متخصصة في الشعر هي de‏ ( ابراو ) التي كان يصدرها الدكتور 
احمد زكي ابو شادي . وكانت هذه MAM‏ متازة مليئة بالميوية والعمق . وقد نحت 
al‏ في | كتشاف عده من الشعراء اللامعين في مقدمتهم ابر القاسم الشابي ونجحت 
في التقريب بين الشعراء المعروفين في ذلك اين وبين الجاهير القارئة . 
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فہل كانت سنة ١ ary‏ كار حيوية وخصوبة من سنة vane‏ أي بعد اكثر 
من ثلاثين Ee‏ . أن من يقول بهذا الرأي بنكر ولا شك تطورنا وتقدمنا خلال 
السنوات التكثيرة » امك السالة ليست راجعة لتأخرة الادبي » بل راجعة لكسلنا 
وعدم تنظيمنا Lb‏ الادبية . 

يجب أن ندعو اذك As Saye)‏ أبولو ٤‏ خاصة بعد أن عرفت بيروت عة 
( شعر) ‏ هذه لجلة gH‏ وجدت من يدق عليها » واحتضنت ( حثالة ) الشعراء 
العرب وحثالة المدارس الشعرية الحديثة باستثناء عدد قليل من الشعراء الموهوبين 
المتازين الذين يتكتبون فيا في بعض الاحايين » ولكن DE‏ ( شعر ) هذه HAS‏ 
Jad ob‏ القارىء المربي معقداً تام التعقيد من التجديد في الشعر > بل ومعقدا 
تام التعقيد من الادب og pall‏ والثقافة العربية على وجه العموم » وذلك لسوء ما 
تقدمه وتنشره من انتاج سعري pale‏ على كل قداعد الذوق والقن + 

أن dle‏ مثل de‏ ( ابولو ) لو عادت الى الياة ‏ واشرف عليها شاعر مثتف 
منشعرائنا الشبان » فان هذه Dbl‏ سوف تنجح حتا . سوف تعيد الشعر العربي 
cual‏ الى منطقة الضوء » سوف نستطيع اننقرأ فيها شعراء اطاهلية ونقهم شعرم 
فها جديداً دققاً . وسوف تستطييع ات تجد فيها حا eg‏ من التعايش السامي 
الصادق بين الشعر القديم » والشعر المديد الاصيل » وسوف نستطيع ان تعرف 
التيادات الشعرية في العام كله ٠‏ في أوريا Kyla‏ . وفي آسبا La pls‏ 

فاماذا لا يدعو المبرجات الى أعادة مثل هذه dbl‏ على أن نذ كر في adt‏ ان 
مؤسسها هو المرحوم احمد زکي ابو شادي 1 كراما لذ كرى رجل مکافح تبيل 8 . 

BEALS هذه الدعوة نستطيع ان نفتح بابأواسعاً نتخلص به من‎ fe Lil 
للشعر» و شعر اونا‎ Sb الشعرية . حيث لا قارىءللشعر » ولا‎ ole القائة الآن في‎ 
» بيروت » ها هو صالح وما هو فاسد‎ ds ٤ غرباء يبحثون عن انفسهم في بیروت‎ 
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ولا ole‏ لان يقع شعراؤة في ابدي الفاسدين . وهناك من شعرائنا من لا يجد 
واحدآ يسمع صوته او ETA‏ 

وهناك سوال AT‏ حول ole ge‏ الشعر » نتمنى أن يقككر فيه المسؤولوتك 
عن المبرهان » ونخاصة يوسف السباعي الذي يبدل جيودآ فخا في سبيل اجاج 
الميرجان » هذا السؤال هو : 

اذا لا نفصكر في ان کون مبرجان الشمر Bate‏ اديا عاللبآ ؟ لماذا نكتفي 
ولرفى بالقليل حيث يبدو هذا امير جان tate‏ ادبياً علا لا Qe‏ به احد خادج 
الحدود ؟ والطريقة السليمة الى dist‏ المبرجات إلى dk obeys‏ هي ادخال 
الاههام مشا كل الشحر الحالمي على geeky‏ المبرجان . فثلا ظهرت في دوسيا في العام 
gall‏ حر كة bal‏ جديدة هي حر كة الشاعر ايفتشتكو . ذلك الثنات الذي 
اخذ يتحدى pill‏ الادبيةالروسية القدية فاماذا لا قوم احد النقاد المعرو فين بدراسة 
هذه LT‏ كة الشعرية الجديدة وتقديم دراسته الى tle sll‏ 2 وقد كان VY‏ 
ان نوجه الدعوة الى شاعر عالمي معروف للاشترآك في هذا ll‏ جان بقراءة بعض 
افج من شعره و Ait‏ ندوة بناقشه فها القراء والادباء » فاو أثنا فحكرنا مثلا في 
دعوة الشاعر الونالي -مودج سفر يادس. الذي ال جائزة وبل هذا العام لكان ذلك 
Bole‏ هاما لا مك أن صحف العام سوف تتحدث عنه » وسوف تلتقت بالتالي الى 
نشاط المهرجان والى ما بدور فيه من مناقشات حميقة - 

انا تجرد اقتراحات gtd‏ الى تطوير ودراسة ٠‏ ولحكنبا نوفج ما تستطيع 
ان تفعله لكي نربط بين الشاعر العربي والشاعر العالي > لكي نحطم الحراجز 
والقبود Hla‏ بين الشعر Qual‏ والشعر العالمي » ولكي نطيف مزيدآ من اليوية 
والقيمة الى هذا المبررجان . 7 

هناك ملاحظات أنغيرة » فقد OF‏ بودي أن بعترف المبرجان بالشعر الشعبي » 
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وان خصص يرما في ct,‏ لهذا اللرن من الشعر » يا كان بالامئان اتاحة الفرصة 
Tey -‏ عن فكرة المسابقات ‏ لبعض النقاد لى يقدمو! بعض الشعراء ادد . 
خقد coll‏ لي تجرية GULL JUL‏ الادبية معرفة عدد من Col pill‏ كان بودي 
ان اقدم منيم على سبيل المثال شاعرين جديدين هما أمل دنقل و جمد عفيقي مطر » 
oe‏ اعتقد (gl‏ من المواهب اطديرة بأن a‏ الناس » ولا شك ان كثيراً من 
النقاد عند نفس التجربة » كذلك اعتقد ان البرنامج ار مقيد جداً ء الى جانب 
البرنامج الرسمي ped‏ جان » ويتكن للادباء والشعراء اتفسيم أن ينظموا مثل هذا 
فلبرنامج » ليناقشوا مشا كلهم وجباً لوجه وبصراحة . وبطريقة علمية مفيدة . 
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(a‏ بدو ل قور ادك سم 


في الاعوام الاخيرة استرد الشعر مكانته العالمية » بعد أن كان قد ققد هذه 
المكانة لفترة طوية » واخذ الكثيرون يقولون انه لا مكان للشعر في عصر العم » 
كان الشعراء - مثلا - يرون القمر حقيقة جالية » أما الآن غم يعد القمر سوى 
حقبقة عامية جافة » وكان روميو في مسرحية كير الشبودة يقول بيت ا 
قال آ لاف العشاق من قبل ومن بعده : وجهك با حبيبتي مثل وجه القمر » وكان 
يقول هذا اكلام tad‏ وهو مطمان » فرها جاء من يقول له : أن القمر ليس 
جيلا كا تظن » انه مليء بالصخور والفجوات والاشياء القبيسة التي تنفي عنه اال 
gaa‏ + 

بثل هذا المنطق ASE‏ الكئيرون يقواون ائتا في عصر العام © في عصر النظرة 
الواقعية » الى الاشياء » اها poe‏ الشعر خد اصبح تارا قده] » وشرافة لا 
“Yc‏ 

ولكن هذه النظرة القاسية الى الشعر قد انتبث مئذ اعرام » لقد استعادالشعر 
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مکانته وعرشه في العالم » وعتاك ATT‏ من دلبل واكتر من مثل . 

الدليل الاول جائاة توبل . 

انها كبر جائرة اديبة في العالم » وقد منحت هذه EU‏ لشاعرين خلال ادبع 
سنوات متتالية » اما الشاعر الاول فهو سانت جون بيرس ( من فرنسا ) > وبعد 
أن نال هذا الشاعر القر نسي جائوة وبل منق سنتين » الا هذا العام الشاعر dbl‏ 
جووج سف ر يأدس . 

معتى هذا أن الشاعر قد عاد pty‏ طر ab‏ قي العصر الصناعي » بعد أن damm‏ 
عن الانظار ادخنة المصائع وضجيج a‏ اما المثال الثاني فيأتينا من أمريكا 
ومن Bem‏ الرئسى الراحل جون كدي » فعندها تم انتحاب كنيدي ارياسة 
الولايات المتحدة سئة .45و » اقام في البيت الابيض le‏ فخا » وكاك من 
برنامج المفل أن يلقي الشاعر الامريي دوبرت فروست قصيدة من قصاده؛ وقال 
المعلقون أن هذه أول مرة يحدث فيا ان يشترك شاعر في سفلات البيت الابيض . 
ولو كانت القصيدة التي ألقاها فر وست فيتبنثة كنيدي لكان ذلك تكر يالكنيدي 
١‏ كثر منه تكرعا للشاعر » ولكن القصيدة التي القاها الشاعر كانت قصيدة عادية 
من قمائده Gordy‏ الهدية . 

ومن دوسا Lith‏ مثال ثالت ٠‏ 

فقد ظهر في العام الماضي شاعر جديد هو الشاعر ايفتشتتكو » واحدث ظهوده 
زوبعة Lik‏ وفكرية في دوسيا وكان هذا الشاعر يلقي قصائده وسط آلاف من 
الناس يتجمعون في الميادين العامة . وكأن ذلك من اوضم الادلة على ارك الشعر 
في العالم قد عاد الى مككانته » واسترد الكثير مسن اعجاب الماهير واهتاميها 
الكبير + 
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ولكن هذا الموقف العالمي لم ينعتكس في حياتنا الادبية . فا زالى الشاعرعندنة 
بلا حمبور » وما زالى تأثيره على الناس حدوداً ولا قيمة له . 

والمشتكة في رألي سببها الشاعر نقسه ٠‏ 

وقد كان مبرجان الشعر الذي عقد في الاستكندوية في الاسبوع الماضي مثالا 
يكف هذه المقيقة يوضوح + 

أن الشاعر الذي بريد أن بؤتر على الناس لا بد أن كون صاحب فلسفة يكن 
أن يدعو الناس الها » او OK‏ صاحب Gly‏ يتحمس له ويئادي به » أو gh‏ 
فنانا متنوع الثقافة ميق المعرفة حيث يستطيع ان يقول ( شيئاً ) مستنداً الى هذه 
الثقافة de cll‏ الحميقة + 

وقبل ان نتحدث عن شعرائنا احب ان أقف dab‏ امام افج من كبار شعرا» 
العالم . وانا لا اطمع طبعاً في Grae‏ عن هؤلاء أن کون baie‏ مثليم بين يوم 
ولك . كلا » فالمطاوب فقط هو أن تعرف الطريق امام الشعر الانساني العظيم > 
لأن الطريق الذي يسهر فيه شعراؤا هو طريق مسدود » لا يكن أن يوصل إلى 
شيء عظم . 

نحن مثلا عندما نقراً لشاعر » مثل عبر الشيام تحد اننا في ( حضرة ) شخصية 
عظيمة + عرفت الكثير من آن الدنيا وثأن الباة الائسائة » واستقرت يعد 
تفكير وتجربة على رأي في هذه اليا . وقد اصبيحت فلسفة الخيام في شعره فلسفة 
Elle‏ » تعدت حدود بلدها الاصلى فارس » وإصبح هناك ما يكن أن يسمى pol‏ 
القلسفة الخيامية » يعر فها المثقفون ولو ثقافة بسيطة في شتى انحاء العالم > أنها فلسقة 
تقوم على ألدعوة الى حب SLL‏ ما دام الموت ينتظرناعلى باب الياة . لذلك جب 
أن تقبل على Lill‏ ونعيش في اتنا كل دقيقة » وألا نحمل عمآ كيرا ويكفينة 
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ما ينتظرنا في آخر المطاف وشاعر آنشر مثل طاغور لا نكاد تقرأ له ديواناً مسن 
شعره او قصيدة واحدة go‏ نشعر اننا امام فيلسوف كبير » نتعلم EH‏ مسن 
شعره في نفس الوقت الذي نستمتع فيه بهذا الشسر » اننا اذا قرأنا له على سبيل 
المثال ديوان SAL)‏ ) الذي كتبه عن الاطفال » خر منه وثمن أصفياء النفس . 
لأنه يؤثر فنا تأثيرآ كبير » ويجرنا الى طفولتنا جميعآ » حيث لا ey‏ غير الب 
.والسلام والنان » حبث لا يوجد سوى البراءة والنوايا البيض الصافية »> وهو 
يجذينا الى هذا العالم يسحره gall‏ العم » لا يقرض TE‏ علينا ولا يزعجنا 
Puget‏ . 

وهذه الروح القلسفية Gall‏ نج دها Hla‏ في قصائد طاغور » لأنه شاعر 
-صاحب فلسقة » وصاحب رمالة » وليس جره موهبة يستخدمب با صاحب ها في 
اي اتساه . 

وموذح ثالث يتكشف لنا عن دور الشاعر في هذا العام » هذا النموذج هو 
اشكسبير . ولو تأهلنا شتكسبير قليلا لوجدنا انقسنا امام شاعر دانم التفتيش في 
“التراث GLI‏ » أنه يبحث ويفكر » ولا يكتفي يخواطره التي ترد الى ذهنه 
LIK.‏ ببساطة وسرعة . فشتكسبير قاریء متاز من قراء التاريع » ولو لم يكن 
شاع رآعظبالاًصبح WY‏ كيد مؤ رشآعظوالقدقر أشكسبيرالتاريع ينهم “و اخذ معه موهبته 
«الشسربة وظل يغتش في صفحات التار بع عن (المرقفالشعري ) . الموقف الذي تتصارع 
فيهعواطف كبيرة. وهذه المواقف هي المادةالاساسية لكثير من مسرحياته » ومن 
Ea yall‏ عن دارمي شكسبير ان مسرحياتة LAI‏ ليس فيها ما GL‏ مع 
التاريخ YW)‏ في النادر القليل ) ما يدل على Ge‏ قرأءته انتاربخ Ga‏ فهمه 
لوادت التاريخ + 
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ولم يكن التاريخ وحده هو ( المادة ) التي استخدمها شكسير في شعره » بل 
كان يفتش Lat‏ في التراث الشعبي ويقرأ المتكابات الشعبية ويحاول الاستفادة متها 
داعا » ولقد كانت قصة روميو وجولييت قبل ان يكتبها شكسير عرد حكاية 
شعبية مثل OWL‏ المعروفة Uae‏ . مثل UI‏ حسن ونعيمة » وحكاية ام 
الشرقاوي . لقد استفاد شكسبير منهذه المادة الشعبية وخلق منها مسرحيةسُعوية 
تعدت حدود انجلترا » وحدوه العصر الذي عاش فيه شكسير » الى كل متكانه 
وزمان فعظم الئاس في أنحاء العام يحرفون دوميو وجولييت » gm‏ هؤلاء الذين 
لم بقرأوا مسرحية شكسبير » يل وحتى هؤلاء الذين لا يعرفون القراءة والكتاية 
اساسا » والفضل في ذلك كله لشتكسير الذي استطاع أن يعجن من طينة هذه 
LL‏ اكعبة نموذجين خالدين للتضحة في سبيل الب . 

هذه الباذج الثلاثة من شعراء العالم ليست هي التاذج الوحيدة التي تكشف لنا 
عن الدور الحظم الذي لعبه الشعر قي حياة الانسان » ان كل الشعراء الذين لعو 
وائروا في عصرم كانو! اصحاب فلسفة أو اصحاب ثقامة كبيرة » حت لو كارت 
انشا اجهم قليلا عدوداً ؛ فانم يستطيعون البقاء والخلوه اذ استطاعوا أن يقولوا Tat‏ 
كبوا GLa‏ ولو في قصيدة واحدة . 

في مقابل هذه الصور ad‏ ان الافلاس الذي وقع فيه عدد كبير من سُعرائنا 
وصل الى حد يعيد » ذلك لانم انقطعوا في معظمهم عن متابع الشعر الانسافي ء 
فلییں فیہم من هو صاحب فلسفة » وليس فيهم من هو صاحب وأتي أو صاحب 

والسر الا كبر في الافلاس الذي اصبب بة هؤلاء الشعراء هو Patel‏ على 
مواهبهم » او على ذ كائهم فقط » ولكن ذلك لا يكقي الشاعر الكبير see Tal‏ 
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ولو اعتمد شكسير على موهبته الجردة » لكان اليوم شاعراً مغموراً لا يسمع به 
dot‏ خارج جدود عصره 1 

وقد بلغ الافلاس ببعض شعر GUL‏ مهرجان الشعر ان كتبوا عن موضوعات 
قافبة سطحية لا ped‏ حتى كحديث عابر في الجالس والمقاهي 5 

تكب واحد مہم وهو الاستاذ علي الندي قصيدة wold ( wl pie‏ 
الفاتنات ) قال في مقدمتبا : 

ر كنت اسير في بعض مبادين القاهرة ذات صباح مبصكر فسكانت تصدمني 
سيارة تسوقيا فتاة من تسميهم الصحف ( السائقات الفائنات ) . وقد سامت مسن 
اموت كني لم اسلم من الفزع فقد سقطت على الارض وانا مؤمن اني اصبت 
إصاية بائغة » وكان dale‏ رقبقة من السائقة الفاتنة أن تطل سار تما (aig)‏ 
الجديدة فتطمان علي وقد غفرت U‏ ذنبها تك رمة لحا » ويخاصة اني عرفت انا 
تنظم الشعر وانها تروي يعض الاشعاد ٠‏ 

هذا هو الموضوع الذي ( هز ) الشاعر فراح يحدث الناس عنه في مبرجسان 
الشعر . هذا هو ( الطادث الروحي ) الحكبير الذي اثر موعبة الشاعر فسكتب 
عنه ما يقرب ستين بيت ليس فيها من العاطفة ولا من العمق كثير او قليل ٠‏ 

وهناك شاعر ST‏ هو الد كور عبد العزيز برهام "كتب قصيدة في حوالي ستين 
بيت ايضاً بعنوان ( الذاء الصغير ) وقال في مقدمة قصيدقه : ( مر الشاعر بواجبة 
دكن با احذية » فاسترعت نظره bdo‏ المغيرة فقال ely Vode‏ ++( 

وبدأت القصيدة تتامل الحذاء المغير غ أنتقل الشاعر الى احديث عن ASV‏ 
والمجتمع الديد وغير ذلك من الموضوعات العامة . 

كيف بسكن ان يقول الشعراء يتآ له قيمة اذا كانت هذه هي الموضوعات 


1145 


التي نثيرهم » كيف يكن ان يقولوا شعراً اذا كانت هذه هي المدود التي 
يتحر OS‏ فيها . 

و كانت معظم القصائد التي قدمت في المهرجان تدور حول الاسسكندرية 
(باستثتاء عدد قليل جدآ من قصائد المبرجان اخص من بينها قصيدة الشاعر مود 
سحن امماعيل الني seul‏ أن يحسكون لها حديث آآخر GAD‏ وقيمتها ) . كانت 
هذه القصائد في اغلبها سردا للذ كريات الشخصية الي لا لون ها ولا Wb‏ 
ولقد كان عند نحص عؤلاء الشعراء ولا شك قدرة فنية على الصباغة atl‏ الانيقة 
ولكن ما قيمة هذه القدرة اذا كان الموضوع معدوماً من الاساس » أن الشاعر 
الوحيد الذي بذل To yt‏ فنا dT‏ صباغة قصيدته هو الشاعر عادل الغضيان 
الذي كتب قصيدة من gle‏ بيت عن تاريخ الاسحكندرية منذ ايامالاستكتدر 
الى الوم » ولحسكنه وقم في بعض مقاطع القصيدة في الصياغة المباشرة للتاديخ اي 
تعويل التاريخ ( ال منثود ) الى تاريخ منظوم ٠‏ ولو كان الشاعر الصكبير قد كتب 
قصيدقه مثلا في سكل مسرحية من فصل واحد لاستطاع أن يتجدب التسجيل 
المباشر clue‏ التاريخ » واستطاع ان يتصرف ST Ls‏ ما ead cH‏ 
fad‏ » 

وبعيداً عن موضوعات Lyte‏ وهي معظم مرضوعات all‏ چان لم جد 
شا له قيمة ايضاً . 

قبالرغم من ان شاعراً Tas‏ مثل امد رامي هو الذي ترجم الام وقدمهالحه 
قراء العربية . فائنا نهد له قصيدة عن feral)‏ ) » هي القصيدة التي BLA‏ 
ote ll‏ . لقد كانت قصيدة فاترة » WIE‏ من التامل ( لا عق فيها » والمعافيالتيه 
سلما راميعن al)‏ سمبل ) لا فرج عن المعاني الصحفية By yall‏ عن هذا المعيد 
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العظم » وهي المعاني التي ترددها الصسف مع كل دعوة لانقاذ آ ثل النوبة . 

ابن وامي مترجم ايام ؟ ابن رامي الذي يتكتب الشحر الرقيق اميل الذي 
تغنيه ام كلثوم 9 .. لا أحد يعرف ٠‏ 

وقدم صالع جودت قميدة عن بلقيس »© وكانت القصيدة ذات صيافة دقيقة . 
وفها على ري ثاقد مصري نوع من ( المنية ) . رلكن ماذا بعد ذلك ؟ ارك 
القصيدة ( نظم ( لاقعة القدية المحروفة عن بلقيس وسليان الحكم » ليس هناك 
تفسير جديد لشخصية بلقيس ولا لشخصية سليان » وليس هناك في القصيدة أي 
ga pat‏ جديد يفترق فيه الشاعر عن أي طالب عادي في المدرسة الثانوية . 

bs‏ قميدة صالع جودت رأي » وقد کان هذا الرأي كفيلا بأن يزيد درجة 
حرارة القصيدة » لو ان هذا الرأي كاري Ge‏ واصيلا . ولكنه رأي يقف عند 
السطح » oh‏ يكرره صالع جودت في كل عام » هو أن الشعر الجديد دعوة الى 


الشوعية ٠‏ 
انه gh‏ ساذج وسطحي .. ولا يمكن أن يرتفع بقصيدة dhe‏ جودت في 
كثير أو قليل + 


وهكذا ad‏ أن مأساة كتير من LSI jae‏ المعروقين هو خاو شعرم من الرأي 
al,‏ والنظرة المديدة الخاصة الى ALLL‏ أو الاعئاد على تراث ميق Gate‏ . 

ومع ذلك جد من يقف بالسوط في وجه الشعراء الشبان الذين ننتظر منهم أن 
يعيدوا LET‏ الى الشعر العربي اكثر ما ننتظر من الذين يكتبون عن الاحذية 
والسائقان القاتتات . 

ولكن lll‏ يقفون في وجه الشبان لم يستطيعوا ان يقولوا شيئآ يغنينا عن 
الانتظار والامل في اليل الحديد . 
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معظم ما كتبه النقاد عن ديوان « اقول لک » للشاعر صلاح عبد الصبود كان 
att‏ مجنازة تعمل والشعر الجديد» إلى القبر . وكان في هذه BULL‏ من wad‏ 
دموعا حقيقية على ايت العزيز وكأن فما Gal‏ الشامترن السسداء لايم Nya‏ من 
هذا الطفل الشقي > وهم مع ذلك يذرفون دمرعآ هي دموع التاسيح 3 

وبين الدموعالصادقة ودموع cl‏ هناك وال :هل مقا ما تالشعر اديد؟ 

سأحاول اث اجيسبعن هذا السؤال من خلال الديوان الاير للشاعر صلاح 
عبد الصور نفسه » بل من خلال قصيدة وأحدة من قصائد هذا الديوان »> اعتقد 
مع الكثيرين أنها اجمل قصائد الديران واهمبا » وا كثرها دلالة على الشاعر الجديد 
والشعر abl‏ معا هذه القصيدة هي «الظل والصليب» ٠‏ 

من القراءة الاولى للقصيدة لن نستطيع أن تيم Tous Et‏ ولسكننا مع 
ذلك نخرج بشعود ما » شعود غامض بشحرك في نفرسنا » وكاث هذا الشعور هو 
اللحظة الاو لى الي تذوب فيما تلو الشتاء المترا مة امام اول لسة من دف «الشمس ٤ء‏ 


يكن 


أن الثلج SF‏ ويتباعد بعضبا عن بعض وتسمح وط مائية قصيرة ارك تسيو 
ينها ٠‏ وهذا الشعور الغامض الذي يخرج به ليس شسُعوراً نتفر مده أو este‏ 
palatal‏ » بل هو شحور اليف واتسافي الى أيعد حد ١‏ انه شعور بالامى » ولكته 
لیس امى يليد » بل هو امى نشيط حي ٠‏ 

.. القصيدة مرة أخرى‎ Lay 

وهنا olay‏ معورنا وضوساً ؛ ان الشاعر يدعونا إلى مرک حقيقية صعبة هي 
مواجبة انفسنا من الداسخل » على ان تكون هذه المواجبة Babe‏ ؛ تجيب بصراحة 
على هذه aL‏ . 

ماهو وجودنا ؟ هل نحن مقيدون لاحياة التي نعيثها 2 هل نحن صادقورن_ 
عخلصون في WU‏ وساو كنا ومشاعرنا + 

هل نحن كذلك ام ان الجسادنا تمل Gt‏ زائفة » قشفاه با تيشم با 
ينطوي داخلنا على جل لمعنى الفرح » ووجوهنا تتألق في BUS‏ واناقة» بها 
نقوسنا لا تحرف معن امال اللقيقي : جال الفتكرة؛ وجمال الاسمساس السميق 19 

أن مواجبة النفس بصراحة وصدق هي أقى والشطر de‏ نفسية Linge‏ 
الانسان » وهي العملية التي ينتقل من خلاها الانسان الى مستويات gle Gel‏ 
من الانسانية » انه يتطور ويتقدم عن طريق هذه العملية النفسية . والحكمة الي 
عبرت YT‏ السنين لتصل الينا خضراء IT‏ وبنت الامس» هي حكمة سقراط : 
واعرف نفسك». 

وفي هذه القصيدة ومن القراءة الارلى او الثائية ندرك إن الشاعر صلاح 
عبد الصبود alt‏ ان يتقتحم عالم القلفة GS‏ من قصيدته عملا فنا مر شكرا على 
أضشكار عميقة » وتجربة روحية كبيرة رهسو طموح في يجب أن نسجله للشاعر 


NBA 


To: www.al-mostafa.com 


الجديد» فهو وحده الذي بريد ان يقتحم عالم المشا كل الانسانية الرفيعة)بعد اف 
خلل شاعرنا العر بي لقترات طوية. .طويلة ga Tae‏ اغنيات عصافير صغيرة » ولا 
ينطاق Tal‏ بجناحين قويين في الفضاء الرحب ... مثل النسوو الكبيرة . 

ان قصيدة صلاح عبد الصور تعبر عن فكرة انسائية هي : Lie‏ 
ووحدته» في العالم » فالانسان يولد ومجرب سى التجاوب مثل الطب والمعرفة 
واللذة والالم » وفي dab‏ من اللحظات يتكتشف ان SLL‏ عزئة وخالة من العنى 
وان كل هذه التجارب لا تكفي لكي قتلىء الياة الانسائية بالمعنى الي العميق » 
وبذلك جد الانسان نفسه وحيدآ في مواجبة الموت » في مراجرة الفناه . ان الام 
والامى حاصرانه بعد كل خطرة وتحرية Views‏ بقع الانسان في خصومة مع 
العام + 

هذه اللصومة هي موضوع القصيدة» لان الشاعر يريد حياة Gel‏ وادقى» 
ويحس أن الياة الواقعية اقل من طموح القلب البشري والعقل البشري ٠‏ 

وقد اهم الادب العالمي ماما كبيرآ ,هذه التجربة الانسانية » وكانت Ges‏ 
لكثير من الاحمال الادبية By all‏ القدية . CSB,‏ الانسائية الكبيرة الي صورها 
الادب مثل «دون كيشرت» و «فاوست» كبا ULE OSE‏ مع HM‏ » لا تريد 
أن تقبل ما فيه من سطحية تصبح منفصلة عن العام وحيدة » مستوحة ٠.١‏ 
فدون كيشرت محمل فكرة عن عالم متالي خبالي غير موجود » ويؤمن «وحده» 
hip‏ العالم » ويسعى ووحده الى تحقيق عاله ٠‏ وهو يلاق صكثيراً من العقبات 
والمصاعب ؛ وينظر اله الآتغرون على انه محتون » ولكنه يستمر وويصارع» حق 
النهاية حيث لا يجد سوى المزية . ولكن هزيته تبزنا كأنها انتصار عظم » ذلك 


لاله لم ينهم الا کا يتبزم الشبيد بعد مقاومة وصراع عنيفين ٠‏ 
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من هذه النقطة نقسها يبدا صلاح عبد الصبورءان «fle‏ قصيدته بحس يسطحية 
الحاة وعدم عقا » ولذلك يتعه بمشاعره إلى الثورة عليبها » واعلان أقلاسبا » 
وكأنه يقول لا بد من عالم جديد»وحياة جديدة. .اما Sal BLL‏ فصيرالانسان. 
قيها هو الر كوه والموت ٠‏ 

ان الشاعر يأخذنا من يدنا بجرأة لنرج من انفعالاتتا الحدودة ومشاعرنا 
البسيطة » وهو يدخلنا الى die‏ جديد ممتاج الى elegy‏ قرية لذوق ab‏ 
يقول الشاعر تفه dab‏ والرعب المريره tabs‏ «التوقع المرير» . أي أن انفعالاتنا 
لن تكون Tale‏ تناه الغدير » ولا ناحمة مثل خوط حريرية .. بل ستتكونقوية 
عنيفة . . انها الاحاسيس العالية التي لم تكن نشعر بها ألا عندما تقر ادب الغربه 
حبث ad‏ الفنان Bye‏ يقتحم عالم الافكار الكبيرة والمشاعر الكبيرة والاتجاهات 
الفلسقبة الرضعة ٠‏ 

والقصيدة تتحدث عن و انسان » at‏ » ولكنه التحديد Gall‏ الشحري » فمو 
تحديد لا بهم بالطول والعرض, ولون الشحر والعيئين »و لككنه بم gp ANIA‏ خفقة 
العقل وشفقة الضمير » والانسان في هذه القصيدة ليس ١‏ يطلا Lilet‏ فالبطل 
الايجابي الجامد ؛ والذي شاع في ادبنا وادب العام كله لفترة من الفترات لا مجال 
في نفسه وقلبه للشعر » فهو کا يقول أحد النقاد : بطل خال من كل تناقض» يحيث 
يبدو خالياً من كل انسائية » لا قربط بجياتا اليومية أية صة . 

ان هذا البطل aig Yt‏ لا يخطىء ولا يعرف الشر ولا اليأس » فاذا يكن ان 
يحد الفنان في مثل هذا الانسان الصارم » أن القن لا يولد الا مع الصراع النفسي © 
ولذلك كانت الهاذج اتكثيرة للبطل gle‏ في معظمها Lal‏ فاشلا . 

ونقيض البطل الايجابي ليس عو البطل السلي ؛ ولكنه البطل الذي يعيش في 
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صراع نقسي وانسان قصيدة والظل والصليب» هو انسان ويصارع cb‏ ويصارع 
alle‏ القارجي - 

ومس بالتناقض ويجرب وحم ويفشل ty‏ . وهنا وجد الشاعر تالا 
واسعا للشعر في نفس الاتسان الذي يعبر عنه : 

: القصيدة بهذا الست‎ tas 

هذا زمام السام ... 

وهذه البداية etl‏ جر كبير نرمه على د مستنقع » راكد . اها صرخضة 
الاتطلاق خد « واقع هامد » ضد ور آسنة» يجب أن تنتعش فما الياة وتتالق 
قطرات alll‏ ومطلع القصيدة يذ كرنا pate‏ من القصيدة الشبيرة و الارض 
الخراب» .. حيث يقول الشاعر في وصف مدينته لندن : 

انها مديئة الوم .. 

فالمدينة التي يتحدث عنما الشاعر الانجليزي هي Cal‏ مدينة راكدة مليئة بالوم 
أنها ارض خراب » أو هي مديئة الموتى . 

وصلاح عبد الصبور يذ كرا أيضاً في بداية قصيدته بتلك المرخة التي اعلتها 
وهامات» في مسرحية للتكسبير الشبورة : 

و ما اشد ما تبدو لي عادات هذه الدنيا مضتية 6 عنيفة »نآفبة»لا نفع منها » ٠‏ 

ذلك أن وهاملت» هو Tt‏ قد خاض تجربة الياة القاسة في متى اشكلها » 
وم يعد الا بهذا الاحساس GAY‏ لشيء 4 لا جدوى من شيء . فالمياة اقل يكثير 
من احلام الانسان الذي يتميز بالوعي والساسة غي Ube pel‏ ذكية بيضاء » 
مليئة بالقوة والخير » bo‏ العالم الواقعي مليء بالشر والصراع والبؤس . لقند 
اكتشف الامير «هاملت» أن سمه قد قتل أباه لتذوج من أمه . وها هي أمه بعد 
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عقتل ابيه تنام مع عه في سرير واحد » هو السرير الذي كانت تنام عليه مذ 
هر مع زوجيا المقتول .. مع أبيه ٠‏ 

فكيف محتمل القلب هذه المأساة التي هي رمز لمأساة الوجود GLI‏ كله 2.. 

لقد poy‏ «هاملت» من خلال تبره في هذه الأساة الى فقدأن الاهان 
بالحياة والانسان . 

jou‏ شاعءرنا بحد هذه البدابة في تفاصيل صغيرة ghd pil‏ وصلت الى سأمه 
الشاعري السأمي : 

نقح الا واجيل سام 

ونفخ الاراجيل هنا هو SLL‏ العادية » حباة | اقبى ... أو أي حماة عادية 
اخرى يلجا الما الئان لدقم السأم عن نفسه » فاذا ody‏ العادة تقوده الى ple‏ 


هديك + 


ثم يقدم الشاعر هذ« الصورة التي هي على حد تعبير إلد كتور لويس عوضيجق: 
«بذيئة» جارحة للشعور والاحساس : 

ديب فخذ امرأة بين التي دجل سام أجل » انها صورة جارحة » ولكن ماذا 
يهم الشاعر الذي قصد بالفعل الى اثارنا و«جرح» كل العادات التي نحن مستسامون 
لها » حتى يدفعنا بذلك الى اعادة التفكير فيها SI‏ تقبلها کشيء Be‏ مسلربه ۰ 
ماذا يمه من اخثبار صورة مثل هذه الصودة 9. 

ان المرأة في هذه الصورة تماولان «تغري» الرجل ولكن أغراء المرأة 6 ذلك 
اللذيذ من احلام المراهقة » لم بحد يتكقي لكي محل الماة ذات معتى .اله 
أغراء بدعو للسام ايضاً . 


والشاعر يذ كرا هنا Lal‏ بصرخة اخرى فماملت : 
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« ما شلاصة التراب هذا ؟ لا اجد لذة في الانسان .. لا اجد لذة في المرأى . 

ثم يصوخ هاملت صرخة عنيفة : كنا أنذال ‏ أنه يلعن البشرية كلبا » تلاك 
التي اتكشفت امامه على انما شر ودس وخداع . 

م يصرع هاملت لأمرة الرابعة صرخة عجيبة : 

» الزواج‎ ete 

ومادامت ALI‏ الائانة من خلال تجربة هاملت لا تؤدي الى ثيء ميق 
يقنع القلب والعقل : فاماذا الزواج ؟ يجب أن قضع الانسائية هاية لش والتفاهة 
والالم يان «قنع الزواج» ٠‏ 

والرموز الحامة في قصدة صلاح عبد الصبوى هي رمز املاح ثم رمز اظفل 
ورمز الصليب ولو عرفتا هذه الرموز لاستطعنا أن نسير بعد ذلك في عام القصيدة 
دون وض كبير . ولا ر کنا ایضآ ما فا من جال وصق ` 

aed,‏ امام رمز والملاح» الشاعر بتصرر DLL‏ تجربة حزينة مليئة 
lay‏ « وهو حاول أن يخرج من هذا السام » ولذلك فهو يلجا الى حلول متعددة 
للخلاص من الأساة « مأساة السام وانعدام معتى BLL‏ 

أنه مړ كب سفينة SLL!‏ التي يقودها orden‏ يقول لنا عله انه قشل في الرصول 
ها الى خارج المأساة : 

ملاحنا هرى الى قاع السفين واستكان وجاش باليكا بلا دمع .. بلا لسان 
ثم يقول لنا الشاعر عن هذا املاح ايض : 

Lint,‏ مات قبيل المرت » حين ودع الصحاب 

والاحباب والزمان والمكان 

عادت الى قمقمبا he‏ » واتكمشت اعضاوه ومال 

ومد جسمه على خط الزوال ٠‏ 
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فن هو هذا املاح 9 انه بلا شك هو : المسرفة الشرية » لقد حاول الشاعر ان 
يتبع قبادة و المعرفة » لتصل به يعيدآ عن حدود GLI SLAM‏ غير ان الملاح 
يفشل في هذه الحاولة . ولكن من بدرينا أن اللاح هو : المعرفة + الصورة التي 
رسمبها لنا الشاعر تقول ثنا ذلك 4 Ral‏ تفرض العزلة » والمعرقة العميقة Sod‏ 
الانسان ينسى و الصعاب والاحياب والزمان والمكن » ان الانسان الذي بريدان 
يعرف لا بد له ان يقرأ ويقراً > لعله يتعلم ویکشف سر BLA‏ . ولكن ملامح 
العرفة يموت عندما يتدفع الى هذه العزلة القاسية وهذا الانطراء المطلق :> انب 
املاح يتحول الى اوراق باردة ليس قيها دفء الطياة ويذلك ٠٠‏ ذه العزلة 
وهذا الانطواء تصم المعرفة مثل القمقم » وتصبح مثل كائن متتكمش الاعضاء. . 
أنها تندثر وغوت ٠‏ 

وما يزيدنا ثقة بان « الملاح » الذي يقود الانسان في هذه القصيدة انما عو 
« المحرفة » ما بقوله الشاعر يعد ذلك » 

يا شيخنا املاح + قلبك الجرييء كان تيتا فا له اسطير . 

شار بالاصابع الملوية الاعناق نحو المشرق البعيد ٠‏ 

ثم قال + 

هذي جبال gill‏ والقصدير 

فکل مر كب Get‏ تدور 

abd‏ الصخور 

فالملاح يشير هنا الى « المعضلات » الانسائية الغامضة » والتي joy‏ الها يجبال 
الملم والقصدير » وهذه المشتكلات AI‏ الكبرى تحطم كل « م ركب » تدور 
وها » فالذين يدررون حول هذه DL‏ ؛ لماذا وجد الانسان 9 ماغاية اللياة 9 
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ما هو الوت 2 لاذا يتعذب الممتازون بالفتكر والاحساس في هذه PELL‏ ... 
cll‏ محاولون LUM‏ العسسقة المقيقة على هذه الاسئة الكبرى في المباة 
يصطدمون بغموض هذه الاسثلة وصعوبتها » > وينتبي بهم الامر الى الع ذاب 
والدمار + 

ويفرح الشاعر عندما يشير له الملا إلى هذه اللبال الي تكسر المراصكب 
والسفن > وهي جبال المشا كل الانسائية الكبرى » ذلك لأن الشاعر سثم مسن 
التفاهة والسطحمة وهو بريد OW‏ ان يعيش بعمق وحرارة . 

هذه اذن pill Sle‏ والقصدير 

وافرحا .. نعيش في مشارف الحظرر نمرت بعد أن نذوق Mab‏ الرعب المرير 
والتوقع المريي . 

Ball‏ اذن تلوح له بسر م اليوية » و « العنف » وسوف تخرجه مان 
الر كود والجود > وتصل به الى المناطق الحظورة التي كان الانسان يبتعد عتا 
ويخاف اقتحامما . مناطق الافكار العليا » والاسرار الكبرى ase‏ ۰ لا باس 
من أن يحل الشاعر الى هذه القمة حتي وار كان من ذلك هو الموت ٠‏ 

ولكن .. واحسرتاه . 

ملاحلا أسلم سور ( أي بقايا ) الروح قبل إن تلامس الجبل ٠‏ 

وطار قليه من الوجل 

کان سلم اسم » دون جرح > دون خدش » دون دم ٠‏ 

حين هوت حبالنا يجسمه الوديع نحو القاع ٠‏ 

وم بعش pied‏ 
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لقد مات الملاح قبل ان بصل الى غايته » ول يعد شجاعاً Ute‏ کان في عصور 
أخرى ومع ناس آخرين » لقد کار مداه LB‏ يلتمس الخلاص والسلام فياقرب 
مرف أمين + 

: الشاعر الى السخرية من الملاج‎ ayes 

ملاح هذا العصر سيد السار لأنه يعيش دون أن يريق نقطة من دم لاه 
بوت قبل ارك يصارع التيار ء اي ان الفتكر لا يصارع pally‏ ف لا تصارع » 
غم يعد فيها قوة ppl‏ وسحره وجرأته . يجب أن تعود اليا هذه القرة وهم ذ! 
spall‏ 

وبذلك تعجز Ball‏ عن اعطاء معنى لاحباة يريم قاب الشاعر ويعطه 
الاحساس بأنه يعيش حياة dhe‏ خصبة » وقد يتكون هذا الملام الذي يتحدث 
عنه الشاعر هو « الضمير » ولكنه احتال غير قوي افضل عليه التفسير الاول » 
ذلك لأن الملاح في القصيدة قد قال رأيه في تجادب كثيرة : في الزواج والجنس 
والدين والاشتراكية . وكلبا تحادب تتصل بالمعرفة ATT‏ ما تتصل بالضمير . 
٠‏ هكذا مات اللاح الذي قصود الشاعر انه سوف ينقذه من السام .. من 
مأساة الياة . 

بقي في القصيدة رمزان ها الظل والصليب » وها olde‏ القصيدة > والظل في 
الاغلب هو و ذات GLI‏ وئقسه » انها صوزته أطقيقية التي جب | [vores oe‏ 
الانسان والذي يعيش و بظة » هو الذي يعيش في مراجبة نفسه بصدق وعق ٠‏ 

ومن بعش بظله يش الى الصليب في EY‏ الطريق ٠‏ 

بصليه حزنه » تسمل عيناء بلا بريق فجزء من الازمة التي يعيشها الانسانوالتي 
تعبر tye‏ هذه القصيدة » عو أن الانسان لا يستطيع أن يعيش مع نفسه بصدق » 
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أن يراجبيا بالاص وأن Cle ger‏ ويعرف قوتمه 1 وضعفيا بنفس الصدق 
والاخلاص . 

اما الصليب فبو د الفتكرة » الكبرى التي بؤمن بها الانسان ويعيش من أجلبا 
فطر بق و الفكرة » الكبيرة عقوف بالمزن » عقوف بالصاعب والخاوف : 

و تصليني يا شجر الصغصاف لو حملت ظلي فوق كتفي وائطلقت » 

een pal واتكسرت أو‎ 

فالصليب ينتظره اذا حمل ظطل ل أو بعتي آخر اذا عرف نفسه بصدق وقوة 
واخلاص . وسوف تصلبه شجرة الصفصاف التي هي رمز للطبيعة او لللجتمع > أو 
لأي قوة تربص بالانسان لتوقع به العقاب + 

a,‏ يمد الشاعر كل فيء خالا من المعتى .. لقد جرب الالم والندم 
Lay‏ لا ببدوأن السام » وسار وراء ملامع المعرفة ولكنه اصبح Tee‏ ذايلا 
لا يقوى على الصراع » بل لقد مات هذا الملاح قبل أن يلس SLE‏ قبل امك 
يصل الى القمة التي يجب أن يصل الما الفكر الطموح والقاب الشجاع . مسعذلك 
اللذة والتفاهة قم تعودا عليه شيء ٠‏ 

ومكذ اعليناهناان نشير الم قصيدة معروفة للشاعر الاغليزي العظم بيرون تلك 
هي قصيدة « مأثفره » حيث تتفق معبا قصيدة صلاح عبد الصبود في التجرية التي 
تعاطا بروح شعرية عمبقة . 

فيطل بيرون يعيش في قلعة قدية تتعذب نفسه رة رهيبة وخطأ كبير وقع 
فه وتحاولان بلتمس العزاء والغفران لتخلص من الالم الداخلي © فيليا 
الى doll‏ ولكنه لا يجد فيه عراء ولا سلوى » ويلجأ الى الشبوة ولكنه مخرج من 
لذاته بانسآ Tae‏ لنفسه » وبذلك يظل في تجربة حزته وسأمه » تعذيه مأساة 
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المياة التي لا خلاص متا ٠‏ 

eval‏ مانقرد Se‏ عند يروك هي فا رة انسامت قضيدة ١‏ الظل 
والصليب » حيث يبدأ هذا الانسان في البحث عن GLAM‏ الختلفة التي يكن أن 
تحمل له الل واللاص .. ولكتة يعود بائسا بلا حصاد . .. أله LST‏ يعيش 
حياة غريبة أليمة . 

هذا زمن اسلق الضائع 

لا يعرف غه مانتول من BB‏ ومى قله * 

تلك هي المأساة التي يعبر عتبا شاعرن الموهوب صلاح عبد الصبور في همده 
القصيدة aL‏ الرائعة » والتي لاتضم افكاراً حميقة وحسب وانا تقوم على Boll‏ 
بربطتا با فيها من افتكار » فنس انبا لوحة AT‏ الخطوط والالران وهي لذلك 
قريبة الى قاوينا بقيمتها Lull‏ التي تساعدنا على تقبل ما فيها من ASH‏ . 

وفي هذء القصيدة Lal‏ لا نستسم لأس فا hed‏ من Lat Bale‏ على اللياة 
fh‏ 1 كدة ورفض التفاهة والسطحة يدفعنا الى اللبحث عن المعتى العميق الاو Bho‏ 
أن العقيدة تدعو الى تجديد ألياة والخروج من افر كود والسطحية . 

ولا شك اتنا عندما نقارن هذه القصيدة بالاسمال| Lull‏ التي عالت نفس 
الوضوع مثل قصيدة « بيرون » التي أشرنا الها من قبل bard‏ أن قصيدة ملاح 
عبد الصبود كانت يحاجة الى مزيدمن دقة البناء الفني الذي يرضح لنا الرموز قوضيحاآ 
LIT‏ ويفسر لنا الشخصية الرئيسية في القصيدة » وينتقل ly‏ انتقالات Tes ATT‏ 
ها بين أجزاء القصيدة الختلفة » وهذا هو ما We as‏ قصيدة بيرون LE‏ » فيطل 
القصيدة واضم الشخصة » وقضيته واضحة تحددة في كل الاجزاء والتفاصيل + 

غير أن قصيدة صلاح عبد spall‏ رغم هذه اللاحظة تعتير قصدة فريدة في 
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ادينا الحديث . آنا تقول لنا بوضوح : أن الشعر المديد لا يكن أن يوت > 
فالقصيدة تحر ك في نفوسنا مشاعر حبة قوية » والموتى لايح ركون اللياة ؤالنفوس 
بل أن الحياة هي التي ترك الياة . 

ولأن القصيدة Le‏ ودافئة فقد حركت فينا وحياة شعورية » نفس الطيوية 
dally‏ . 

أن الشعر abl‏ الذي يكتبه صلاح عبد الصيور phe aly‏ شحو حي تميق 
حمل لنا الكثير من حكاية حياتنا » وحكاية نفوسنا مع العصر الذي نعيش فيه ٠‏ 
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أن الأخلاق AANA‏ 


يعترض بعض الادباء بشدة على موقف الشعر الجديد من BL‏ » ويعتبرون 
هذا الموقف تشاؤما في جانب من جوانه » وغير DE‏ في جائب ST‏ 6 وقد 
جاء هذا الاعتراض تعليقاً على مقال سابق في اخبار الوم تمت فيه بتطيل قصيدة 
من الشعر الجديد هي الظل والصليب » لصلاح عبد المبور BLE‏ يعطينا الشعر 
abl‏ من خلال هذه القصيدة اذا كان كل ما تعبر عنه القصيدة هو اليأس ودفض 
الما JS‏ مسانيها الختللة . 

de,‏ الفن بالاخلاق في هذا العصر ‏ موضوع هام يفكر فيه رجل الدين 
ويفكر فيه اصحاب العقيدة السياسية » والاشتراكيون على وجه الخصوص > 
hy‏ فيه إي انسان يتمتع بضمير حو صادق يدعوه الى التفتكير العام فيمشا كل 
si‏ والالسان . واذا اردنا ان تصل إلى gis‏ واضم في gall te‏ والاخلاق 
فعلينا أن فرق بين معتى بسيط محدود للاخ لاق » وبين معنى ٠ Be AT‏ 
فالاشلاق لبس معناها الوصايا pte‏ الخالدة : ر لا تقتل » لا قسرق » لا قكذب 


wi 


لاتؤن .. الخ .. فبذه هي أخلاق كل عصر > وهي الاخلاق الي تحرسهامجتمعات 
الانسانية الختلفة بالقو انين او بالتقاليد ولكن الاخلاق لما معنى AAT‏ هر 
المعنى الذي يثير cat‏ الفنان ley‏ هذا المعتى Bs‏ الاخلاق هو :الصدق 
مع النفس والصدق مع العالم من حولك . وهذا و الصدق » يقتضي رفض مظاهر 
اليا الني لا تتتجاوب مع الاحساس والششحور حتى ولو کان الناس بوافغون على 
هذه المظاهر وڙ متون با » فا دامت هذه زائفة فان الفثان الصادق سوف برفضها 
ويطالب يبديل لها يحل لہا ٠‏ 

من خلال هذا المعنى الذي تأخغ ذه الاخلاق نستطيع ان ننظر الى قصيدة 
« الظل والصليب » للشاعر صلاح عبد الصبور لترى هل هي قصيدة اخلاقيه ام هي 
قصيدة متافة للاغلاق داعة ألى هدمها + 

خأول احساس نخرج به من القصيدة هو إن الشاعر قلق . ولكن أي نوع من 
القلق + انه قلق الببحث عن معتى عق للحياة . قلق الانسان الذي بريد أن يتجاوز 
الوضع الراهن للحياة حنى يصل الى مستوى AT‏ أكثر قيمة ٠‏ 

ومنذ العصور القدية والقلب البشري مليء بالاحلام » ولكن اعظم الاحلام 
منذ سقراط واختاتون الى اليوم هو الحم بتغيير الواقع والوصولبالياه الى مستوى 
أحسن be‏ هي عليه أنه الحم بالوصول الى « السوبرمان » او الانسان الاعلى . واذا 
حاولنا ان ثقوم بتحليل هذا الام وجدناه پتتکون من yy pate‏ : العتصر الاول 
هو رفض الواقع الموجود والاحساس oh‏ واقع ناقص ¢ والعتصر الثاني هر تصور 
واقع خيالي AT‏ يتا بالكيال والتناسق . وذاك مساءة بين العنصرين © بين الواقع 
وأسخيال وهذه المساقة هي سبب القلق الذي يعانيه الانسان . 


هذا النوع من GUD‏ هو حالة نفسية لازمة للتطود » وبعنى آخر © فان هذا 


yy 


hel يساعد على دفع الانسان الى التقدم ولا يؤدي الى تأخيرء وتخلفه > انه‎ jill 
بدلا من الود والركوه ولنقراً‎ ttl على السير في عحبط‎ EL التي قساعد‎ 
هذه الكليات الصادقة التي كتنبا مفكر عربي معاصر يشرح فيبا وظيقة هذا النوع‎ 
: يقول هذا المفكر‎ ... GLI من القلق بالنسية‎ 

« لا بد اناس ان يقضوا حياتهم كلها يصاحيهم احساس أسامي cals‏ هو 
الشحرى بالقلق وهذا الشعوى يبدو في أحساس الناس بالغربة وأحصاسهم المستمر 
الملل . هذا الشعور بالقلق هو المصدر النقسي لجميع ما حققه البشر من باهر الاعمال 
والافكار > ولو أن الناس لم يستطيعوا رؤية ما وراء اللسظة الراعنة ولو أنهم لم 
يخامرم الشعور بان شيا آخر افضل بقع في يز الامكان ا امكن هم أن يتخياوا 
Bt‏ من global‏ » فالقلق هو الشرط الأسامي للايداع القكري والغني والسمو 
الشخصي والتضحية ولكل ماهو فائق في التاريح البشري والرغة في ازالة القلق 
انها تعني الرغبة في اؤالة العاطفةالتي هي رمز UA‏ والقوة البشرية » وميزةالانسان 
على كل ما عداء من oi AA‏ . 

من هذا الموقف ينطلق الشاعر ولس من مرقف ٠. BT‏ انه يشعر بالقلق ومن 
حقه أن gly ats‏ لأنه بى العالم في صورة po FV‏ احساسه وهو aby‏ هذه 
الصورة ويطالب ببديل لها - 

٠ القصيدة بأعلان هذا الرفض للصورة الراهنة لأوجود الانسافي‎ Lass 

هذا زمان السام 

فا هي المظاهر التي تسبب قلق الشاعر وتدعوه الى رفض العام الراهن ان هذه 
المظاهر وحدها هي التي سوف تكشف لنا عن رع القلق الذي يعيش فيه الشاعر 
ويعبر عنه ؛ هل هو قلق الباحث عن صورة امل لاخياة » ام انه قلق سوداوي 


فلل 


3 يدل على فاد النفس وعلى فساد العام‎ place 
: ولنقف امام الصورة التي تعبر عنبا هذه الاببات‎ 


{Hoe 
لأنه كالزيت فوق صفسة السام‎ 
poll لا طعم‎ 


لأنهم لا حملون الوزى إلا Dab‏ ويهبط السام 

يغسلهم من رأسهم إلى القدم 

طبادة بيضاء تثبت القبور في مغاور الندم 

في هذه الصورة الفتية برسم لنا الشاعر موذجاً لانسان لا يحرف الندم » والندم 
هو العملية النفسية التي تطبر الانسان وتدفعه الى تحاولة الوصول الى ماهو اممى 
وأدقى » بل لقد غرف تاريخ الانسانية لفترة طويلة جد فتكرة الخطيئة والاولى» 
الي ارتكبها الانسان » فكانت هذه الخطيئة SL‏ وجرد BLA‏ وکانت tab‏ 
dyle dL.‏ الانسان الدائة التفكير عن هذه الشطيئة يعمل اير وعاوة التغوق 
على نفسة تعويضاً عن خطيئته القدية » ولكن الانسان الذي تتحدث عه القصيدة 
قد فقد حتی الاحساس بالندم اي أنه يرتتكب الخطاءه بسهولة ويسر ودوك اي 
نتسحة نفسة تترتب على ذلك ... وبالمصطلحات Lace LOWE‏ أن تقول atl‏ 
الانسان الذي يتحدث عنه الشاعر حديث الرفض وال قد هو أنسان يلا خمير » 
انان لا يعاني من اي شعور بالمسؤولية . 

وتكتمل صورة هذا الانسان عندما بقول لنا الشاعر فيجزء OT‏ من القصيدة: 

ملاح هذا العصر سيد البيحار 1 

لأنه يعيش دون ان Gry‏ قطرة من دم 


لأنه age‏ قبل ان يصارع التبار 


It 


غهذا الانسان لا یدخل معركة مع نفه أو مع غيره » أنه يعيش في انسحاب 
وسيلة ؛ فلايريق و قطرة دم » ولا يتعب ولا يشعر بالعذاب الذي يشعر به 
صاحب مير pt‏ بالمسؤولة أو انسان حمل فكرة كبيرة تذنيه , 

الشاعر هنا بهاجم بوضويم مرضاً معروفاً من امراض العصر هو القدرة الواسعة 
على التهرير فقد اتسعت الثقافة الانسانية » واصيح العقل البشري يلك قدرةقائقةعل 
ان يبدد كل تصرف ويحد له تفسيرآ ما » فالاص - مثلا - يسرى لأن By bale‏ 
اجتاعية Bye‏ والرجل العصي يحامل! لمياة بعنف لأنه يحاي من عقدة نفسية قدية 
هي عقدة النقص وهكذا اصبح التحليل الاجتاعي والاقتصادي والنفسي مسن 
الوسائل العلمية التي انتشرت في اللياة وعرفها الناس واستخدمرها yo‏ المواقف 
الختلفة حتى ولو كانت متناقضة - وبذلك د تلاثى الفاصل الدقيق بين ألير والثشر 
ولم بحد pad‏ مكان في ضير الانسان » فالندم مبني على وجوه syed Tad‏ له ٤‏ 
ولكن التبرير أصبح سبلا LIL‏ ولذلك فلا مكان للندم ولا مكان لنقد النفس . 

وهنا ندرك ان الشاعر تجن الى حك القطرة الانسانية الطبيعية الي يذ بوضوح 
بين المواقف الختاقة ولا تستيخدم التقدم العقلي استخداما سيا لتبرير اطا والشر 
وابعاه Up bait‏ عن النفس ٠‏ 

هذا اللوقف موقف bell PH‏ السريع » يتدرج حى يؤدي في النباية الى 
خواء SLL‏ وفراغها من المعنى ... من اطرارة والدفء والعمق والتطلع وهذه 
هي الصورة التي heey‏ لنا الشاعر في هذه الابيات : 

حين DBL‏ الموت ٤‏ لم جد لدي ما ag‏ وعدت دون موت 

انا الذي Lol‏ بلا أبعاد 

انا الذي احا بلا آماد 


انا الذي Lal‏ بلا atel‏ 


We 


انا الذي Lol‏ يلا ظل »> بلا صليب 

IT‏ هذا الزء من القصيدة صرخة قوية ضد اللياة الخاوية من المعنى » ضد 
LL‏ السطحية التي لا كفاح خيما ولا lily SLE‏ جود وسرعة وتفاهة ? ان هذه 
الصورة تقدم شح انسان > ولا تقدم لنا Lande Ghat‏ كاملا » وهي تحمل اللورة 
على الواقم الانسالي بطريقة معروفة هر الوصول الى الفتكرة عن طريق عقد نقيضها 
أنه الاسلوب القديم الذي عرف به مقراط حيث يلجأ في مناقشاته الى عرض 
« الفكرة المضادة لفكرته » ge‏ يصل الى الفتكرة الحقيقية من شلال هذ التناقض» 
فکان يتحدث عن مظاهر الشر GF‏ يصل من خلال « قبح الشر » لى ابراز جمال 
ا ... وهكذا » وهو اسلوب نفسي مديد التأثير لأنه يتجنب اططابة والتعبير 
المباشر » وبلا الى الاعاء ويساعدنا على ان تكثف القيقة يائفسنا . وهذا هو 
نفسه الطر يق الذي لا اليه كثير من الفنانين العالميين ايضاً » ولنذكر على سيبل 
JU‏ « انطون GSA‏ » حيث آراد ان يثيرالاهتام بصورة BLL)‏ التق ةالرفيعة 
فقدم صورة dy jo LS‏ لأواقع » وكانت هذه الصورة التي قدمها BAF SST‏ 
بالحاح وقوة إلى النقيض » الى العدل والبراءة وخاو BLN‏ من التفاهة والسضحة . 

ثم يقول صلاح عبد الصبور في قصيدقه : 

انا رجعت من حار الفكر دون فكو 

ثم يقول : 

ملاحنا مات قبل الوت > سين ودع الاصحاب 

والاحباب والزمان AEH,‏ 

عادث الى تمقمها حياته 6 وانتكمشت اعضاه » ومال 

ومد جسمه على خط الزوال 


وقي Tepe‏ من القصيادة يقول : 


ANY 


ملاحنا اسلم سؤر الروح قبل ان لامس ابل 

وطار قلبه من الوجل 

کان سلیم الجسم » دون جرح » دون شدش »> دون دم 

حين هوت Whe‏ يسمه الضثيل غو القاع . 

ولم بعش لينتصر 

ولم بعش pied‏ 

أن الشاعر يعبر في هذه الاجزاء WBN‏ من قصيدته عن فكرة عزيزة عليه » 
فالملاح برمز الى المعرفة أو إلى الثقاهة وفكرة الشاعر هي ان النظر الى المباة من 
من خلال الثقافة وحدها يدفعها الى امود والركود » ويفقدها الدفء واليوية > 
ولقد عاش ملاحه ومات دون أن يفقد قطرة من الدم » دون أن يمارع أويناشل 
أو يدخل تجربة حبة > لقد استخرق هذا الملاح في افكاره العقلية ما egal‏ به الى 
موقف التردد والارتباك امام « العمل » » أنه بحسن التفتكير و لا بحسن والفعل» 
أو د التصرف » ... انه يتتكلم كثيراً ولکنه يعمل قليلا » بل انه لا يعملايدآء 
ولذلك فهو رغم كلامه الكثير » ورغم افكاره الكثيرة يعيش على هامش BLE‏ » 
ولا يحرف Tal‏ قلب std!‏ » ذلك لأن ltl‏ المقيقية تنبض بالاعمال لا بالاقوال 
فقط » بل أن الاقوال والافكار ما هي إلا سفن بر كيبا الانسان في يمر اليا 
العملية . 

ان الشاعر باجم « الثقائة » اذا تحولت الى سد متييع في وجه و العمل » ائه 
يعبر عن حب Bled‏ وار > وى أنه يفقد صلته محر اللياة اذا اقتصر Olde‏ 
يعيش في dle‏ من الافكار الجردة وا كتفى Gb‏ ينظر الحياةمن خلال هذءالافكار. 

وهذه الفکرء تلم على صلاح عبد الصبور sind TS‏ علا في كثر من قصيده 
عندما يضع «الفكر» في مقابل «العمل» ويرفش الفكر الذي يدي الى تثويه 


1 


العمل إو اتكاره » لأنه فكو بقتل الياة ويلا النفس بالتردد والتشويسه > فقي 
قصيدته د مرت فلاح يقرل » : 

لم يك by‏ مثلنا يستعجل اموت » لاله كل صباح » كان pte,‏ الحياةفيالتراب. 

ول يكن كتاينا يلغط بالفلسفة الميثة 

قفى » ظبيرة النبار » والتراب في يده وألماء يحري بين اقدامه . 

Lay‏ يرمم لنا الشاعر صودة للفلاح باعتباره Le Bi‏ لا يعرف الفلسفة 
الميتة و حبث يعيش الفلاح ليعمل ويموت وهو يعمل ٠‏ 

وني قصيدته «اقول لک» يقول الشاعر ألم يرووا ANG‏ الحق قوال 
ولكني اقول لي ol‏ الق فعال . 

وهذا الصراع بين القعل» و «الفكر» هو صراع سميق . ولا بد أن نعود هنا 
إلى هلت الذي سد لنا فيه للتكسير هذه LST BC‏ . 

لقد كان «هاملت» مفتكراً ميق الذهن والشحور » وقد gol‏ به الفكر والثقافة 
الى التردد » الى العجز عن الاقدام على اي سشيء حتى لقد صرخ في علظة مسسن 
he te:‏ نفسه د .. مسن لوح ذا كر قي سآعو كل تدوين سخيف لمق 
حتكمةالكتب كلها كل شكل وكلانطياع معنى ما عر فه الشباب وسجلتهالملاحظة » 
كل ذلك لأنه بريد ان تقدم على « عمل » بعد ان أجيده a‏ وجعل مشاولا اما 
عن فعل أي شيء ؛ ففي الاسظة الي يقدم فيها على العمل جد أن عقله مليء بئات 
الافكار المتضارية المتناقضة ¢ ان die‏ يعمل بحتف » وثقافته تسبطر عليه مايؤدي 
به الى التوقف امآ . ولكن لابد من العمل ولذلك فبو يصرخ مطالب] نفسهبسيان 
كل شيء من افكاره وثقافته حتى بتكن من الاقدام والمركة . 

من هذه المرحلة السريعه في قصيدة صلاح عبد الصبور نرى ان ما في هذه 


A 


القصبدة من سغط وياس انما هو مظبر من مظاهر الثودة الفرنية التي يعبر عنما 
الشاعر » أنه بياجم السلبية في الانسات العصري وهاجم اسلوب التيرير الدائم 
لكل ساوك حتى ولو كاف خاطا ... هذا التبرير الذي يقتل الضمير ويقفتل 
الاحساس بالندم د ويهاجم الاستسلام الطلق للاقكار والمعارف التي تحول بين 
الانسات وبين العمل وتجعله متردداً خائفاً ٠‏ بل Le bad‏ اسه بالموتى ما جعل 
مفكرآ Tole‏ يقول : انك de‏ الانسان الحديث هي انه اذ كى من الام »> 
اي al‏ اسير لحقل وثقافته غير قادرعلى التصرف والعمل . 

وكل هذه الافكار هي في حقيقتها SUG‏ واخلاقة) ولكنما الاخلاق Binal‏ 
التي تنادي بالصدق مع النفس والصدق مع العام » وليست اغلاقاً تقليدية . اخلاق 
الوصايا العشر By all‏ » لأن الفنان لا يوصي ولا بعظ » بل‘يوحي ويشير ويساعدتا 
على ان نصل الى اسلقيقة . 

أن القصيدة ليست عملا اجا فسب ولكنها أيضأ عمل اخلاقي يدعو الى أنسان 
ديد يتان Golly‏ واطبوية Ey‏ + 


A 


a “~~. 1 5 
جرد‎ AL راي‎ 


النظرة الاولى إلى اي عمل في 4ا nd‏ وخطورتها > انها بالتأ كد لا تتح 
glow‏ أن يعرف حقيقة العمل gil‏ واهميته»ولكن ا تعطينا ذلك pele‏ 
الاول الذي من خلاله حب العمل الفني او تكرهه . وقي الغالب يكوك حم 
النظرة الاولى الى العمل gal‏ لا صدقبا اذا ما اختيرناها بعد ذلك ووضعناها في 
موضع التجرية . 

وعلى ضوء هذه النظرة الاولى شعرت db‏ ۾ ديوان cig bl Gall, hem‏ 
للشاعر الشاب انيس داود حمل عير موهية جديدة تستسق التقدير . واذا حاولت 
أن افسر هذه النظرة الاولى وما صدر عنما من سمج gh‏ فذلك يعوه ولا شك الى 
oy poe‏ ظاهرين في فن هذا الشاعر lal «abl‏ الحنصر الاول فبو صفاء اللفة 
الشعرية في ديوان « حيتي والمدينة اسلزينة » ٠‏ 

ان الفاظ الشاعر وتعبيرأته Lye‏ رققة La‏ منتقاة » ولذلك فالديران لا تفوح 
منه Tal‏ رائحة ال ر التعبيرية الا قي حالات قليلة نادرة. 


لفن 


وميزة الاخة الشعر بة الصافة هي ميزة Linde‏ لها قيمتها الكبيرة خاصة في هذه 
المرحلة التي شاع فبا بين كثير من الشحراء الشبان إن الحافظة على ألاغة wo Aly‏ 
على GU‏ والاهتام بان تكون لغة صافية مشرقة » كل هذه الامور تيدو مسن 
خصائص البلاغة القدية التي يتبغي ان نتحاوزها وترفضا ٠‏ وعلى اساس هذا الم 
bib‏ + اعت عند الكثيرين من الشعراء الشبان غير المتمكئين من فنهم الشعري 
اساليب و كيكة متقره.. . وكانت النتيسجة ان مخوج فنهم وديا لا طعم لهو eri‏ 
ححتبم ألواهية في الخروج على البلاغة القدية والتخلص من سلطاها . 

ولنقف Gab‏ امام موذج من شعر ائيس داود يكشف لنا هذه اليزة التعبيرية 
الواضحة وهو يككشقبا لنا يا قلت من النظرة الاولى بدون حاجة الى جهد كبير ٠‏ 

في قصيدة pli‏ بعنو ان ترئيمة مهد يقول في مقدمتها و انها ضراعة أم في 
هدأة pl‏ عند مهد طفلتها الى زوجها الغائب أن يعود ... من أجل طقلتها 
البريئة الغائية ...» يقرلل الشاعر في بداية هذه القصبدة : 

وهنا فوق الماد فرائة حيرانة pall‏ تظل بروحها هيمى تجوب البيت في ذعر 
وتسألني gl dh x‏ ؟ فأحار في امري وامعن في AI‏ الوم > اذ كر Trem‏ 
يغر يال ىان ینسح النومالرقيق غلالة السحر فتخفو في رؤى حيرى وتسري في سی 
الطبر تداعبها المنى قترف بسمتها على الثغر وقي انفاسما ge sll‏ اجن تأرج الزهر». 

هذا تموذج يتكشف بوضوح ومن النظرة الاولى كيف أن الشاعر انيس داود 
ole‏ يلك ناصية cal‏ الشعرية » و كيف يصو شعره في الفاظ نقية حاوة يعنى 
باختيارها امد العناية. 

. في فن هذا الشاعر الشاب‎ AT السابق نفسه تضم لتا عنصر‎ ed ll bs 
أن موسيقاه أنيقة مطربة»‎ oes هذا العنصر هو جال الموسيقى الشعرية عنده‎ 
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وليست موسيقى BE‏ غامضة . 

ان جواً من الانغام الواضحة يسود الديران با کله من اوله ZV gto TM‏ 
اي صعوبة في الاحساس بهذا التغم متذ أن تقرأ البيت الاول في الديران حتيتنتبي 
من الست الاير . وعندما يعيش الانساك في هذا الديوان بعض الوقت ثم 
مخرج منه بحس احساساً واضحاً انه كان يعيش في fle‏ من الموسيقى + صحيم انها 
موسيقى شرقبة تقوم على التتابع لا على التنوع » ولكنبا على أي حال مرسيقى 
ها قوتها وسطرتا على الوجدان والاذن » وهذه اليزة الموسقية تفتقدها Lal‏ عند 
حسكثير من الشعراء الشبان الذين بلتمسون العذر al gh‏ لالفسهم في أنهم بريدون 
phd‏ الموسيقى الكلاسيكية للشعو العربي call‏ والبلاغة العربية القدية . وتتكون 
الندسة » أن مخلقر! Mlle‏ من النثر العادي الذي يخاو GLE‏ من لمسة الموسيقى الشعرية. 

هاتان اليزتان : ميزة التعبير الشعري الصافي وميزة الموسيقى eal MAA‏ » 
ها امن ما في هذا الديوان المديد من ميزات فة » وها الميذتان القادرتان على أن 
تربطا الانسان من النظرة الاولى ببذا الفنان الديد . 

yea,‏ الشاعر بعد أن نبتاز حك النظرة العامة لا يستطيسع أن يقنعنا بأنه 
شاعر من الدرجة الاولى . بل على الحكس فاننا كا تعمقنا في دراستنا yal‏ أن 
ادر كنا أن هذا القنان ما SU‏ رغم كل ميزاته ‏ من شعراء الدرجة الثائية في 
بلادنا . 

ونستطيع ان نجد تفسيرآ لمكانة الشاعر في العيوب الاساسية التي يشكو مها 
الديوان . وسنبداً بابسط هذه العروب واقلها ثانا ثم نتحدث بعد ذلك عنالعيوب 
+g eM LL‏ 

فنحن.تصطدم في عض الاحيان بألفاظ ثقية لا مكان ها في الشعر اليد ٠‏ أنها 
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القاظ سقطت في هذا الديوان ايل من عصور الصنعة والافتعال في الشعر العربي 
ومن أمثة هذه الالفاظ قول الشاعر : 


عيبا عاد ادت wil‏ غربة اللحن وتتواح الور 
فلفظة دقنو اس هذه هي ولا شك لفظة ثقية غر يبة » تر كبيها اللخوي شديد 


الافتعال رغم انما لفظة صحيحة من ناحية المعجم اللخوي. الا آنا بكل تا كيدنوع 
من النشاز الذي لا يستريس اليه الذوق . 

ومن هذه الامثة ايضاً قرل الشاعر » 

وانعطافات ثريات الحنى 

في اتذمال اللمس او لح «pod‏ 

فلفظة «انذهال» هي لفظة ثقيلة ينفر ملها الذوق . 

وغوج #الثشيقول فيه الشاعر : 

gist 

انت أقوى 

انت اضوع + 

فكلمة «اضوع» هي الاخرى كلمة ثقيلة منفرة خاليةمن اي ظلال فنية - 
وبالطيع فان الحبب هو عيب بير ولا يكفي محال من الاحوال لتحديد مكانة 
الشاعر بين شعراء الدرجة الثانية . ولكني مع ذلك حرصت على تسجيل هذاالعيب 
في البداية » فاذا كانت هذه الميزة الاساسية عند الشاعر هي ثقاء لغته وصفاء تعبيرء 
فان هذا العيب يبدو على هذا الاساس عيبا Ald‏ . 


فا هي اذن العيوب الاساسة الطوهرية في هذا الديوان 9. 
أول عيب رئيسي Gel‏ في الديوان هو أن اشاعر يلجأ الى «الكليشبات» في 
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صوره الشعرية ووالكليشيبات »تفقد العمل الشعري قدرته على النأثير النفسي »ومن 
أمثلة هذه الكليشبات قول الشاعر : 

فكروا إن هنا ... للف الزجاج 

الف ساق تتعرىق 

تحت عصف ألر pill spe‏ واهو ال الشتاء 

فلو کار الشاعر يستوحي صوره Lill‏ من تجاربه Gaal‏ ولا يستعيرها من 
من «الكليشيبات» المحفرظة ا قال في هذه الابيات « تحت عمف «tty eal‏ 
فالشتاه في بلادنا ليس فيه من الثلج قليل او كثير» وصورة الثلج ليست مألوفة Bae‏ 
الا في ذلك النوع من الثلج الصناعي > اما التلوج الطبيعية التي يتحدث عنما الشاعر 
فلا وجود في بيئتنا على الاطلاق ولكنها الكليشبات الفنية التي فرضت نفسبا على 
الشاعر دون مبرر حقيقي . 

ومنهذه اتكليشبات|يضأقرل الشاعر: 

بعر ف النهر الذي هم خطانا 

اننا كنا به غير البشى 

فالشاعر بريد أن مقول : كنا ME‏ »فقادته هذه الصورة المتتكروة العادية الى 
عبارة «قير البشرع غجاءت عبارة وركيكة ... والسبب بلاشك هر التفكير عسن 
طريق اتكلشبات التي تقرض على الشاعر أن يشبه الحبيبين بالملائكة . 

ويبدو SE‏ «التفكير بالكليثبات» أخطر واعنف عندما ندرك أن الشاعر ما 
زال يعيش في dle‏ من الخبال الرومانسي الساذي . هنا تبرز الكايشهات BBs al)‏ 
تصور العواطف لنسيطر je‏ الشاعر وتسلبه قدرته على الاستقلال gill‏ والشعوري 
فاب عنده يأس oro jeg‏ . وهو أيضاً yet‏ على ضوء الشموع وما الى ذلك. 
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ولست أدري من من ol‏ جاء الشاعر - على سبيل المثال — بصورة الشموع هذه الي 
تنتشر في شعره دغم أن بيثتنا لا تستتخدم الشموع آلا في حالات تادرة قليلة - ولا 
تفسير هذه الصورة » أو غيرها الا في سبطرة الخال الرومانسي على هن هذاالشاعر. 
غالرومانسيون 1S”‏ مايستخدمون هذه الصور » فلم لا يستيغد مما الشاعر gal‏ 2 

.. يقول الشاعر في وقفاته الرومانسة الغريبة : 

وثلاقينا: يكاء صامتا 

لا الامى Lack‏ الدمع انهمر 

بقظة الماضي على أهدابا 

وجلال OU‏ في كل الصرد 

يعرف التبر الذي خم اطا 

اننا کنا به غير البشر 

رجفة tall‏ واشراق الموى 

Kets,‏ الحب آمر 

هذه الصور كلها هي من الصور الرومانسية العاطفية» وهي صور#طاهاوتخطتها 
حياتنا الى حد بعيد . والمقيقة ان الذي انكره على هذه الصور ليس هو اللسة 
الروهائسية فيهاء ..كلا. . . قالرومانسيةالحقيقية ستظل الى الابد Lone‏ للقن والشحود 
Sy GLUT‏ العيب هنا هو أن الرومانسيةالتي يجنم البها الشاعر هي الرومانسية 
الساذجة » الخالية من العمق والاستقلال والتجربة الخاصة » ويكفي الشاعر في هذه 
أن يقول كلمة حب نترقع مئه أن بقارن حبه سيل الالفاظ والصور الرومانسية 
Bg‏ مثل : السبر والضتى والبعاء والطبر والملائكة » وما الى ذلك ولامخيب 
الشاعر ظننا فيستخدم هذه BW‏ بالفعل » ولا يلك للاسف في هذه الخالة الا أن 
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يثير ابتسامة على الثفاء » اما ان يثير تعاطفاً حقيقياً مع نجربته فهذا لن يكوك + 
لاننا في الغالب لا تصدق انه يصف حبه اطقيقي الخاص“ولكنه يمف الب الذي 
ممع عنه أو قرأ عند اللآنغرين > وهذه هي الازمة المقيقية التي يقنع فيها الرو مانسي 
السافجعلى الدوام. 

وهذا ole Yi‏ على ULL!‏ دون الاعتاد على التجربة الالمسائية الصادقة Lag!‏ 
يقودنا الى ghd STs‏ في هذا الديوان » وهو عيب يتبع من نفس السيب في 
الاعتاد على التشيل دون التجرية الانانية هذا العبب هو كثرة حديث الشاعر عن 
العموميات . فو يتحدث عن الامومة » والايوة وألانة الروجبة وما الى ذلك من 
lal‏ العامة الى أقمى حدود العمومية . انه لا يحدثنا عن أم معينة . ولا عن أب 
معان » ولا age‏ زومة Hold‏ عددة . وهذه العموميات تقصم ظبر العمل الغني © 
YY‏ تؤدي بالشاعر ‏ مها كانت قدرته الفنية الى جرد ناظم ينظم SLM‏ التي برددها 
كل الناس » بدلا من يقول لنا شتا Tate‏ خاصا به ... وهذه الجدة > وله 
الخصوصية هما أساس کل فن جيد أصيل : 

ومثل هذ «القصائد تصحسبيبة بموضوعات الانشاء فهذاموضوع عن عيوب الاب 
الذي ترك اولاده ونمي عاطفة الابوة»وهذا موضوع عن عاطفة الام وما الىذلك. 
وفي قصدة د الى افعوان» على سبيل المثال لا dd‏ سوى هذه المعالي العامة BUG‏ 
ذوج يتك زوجته ويريدان يعتديعلى oa Pirate‏ الخادمة lace Toy‏ وتذكرءبواجباته 
كزوج وآب. أن شادمةمن هذاالنو Ve‏ تثير عر اطفنا كثيرا. لان الذي يثي رعو اطفنا 
هو الانسان الذي تاج الى هذه العاطفة »أماالانسان القري القادر فرعااثار فيناشعور 
الاعجاب . والاعجاب شعور عدود_من‌الناحةالفنة_ فمن الصعب أن at‏ الفتان في 


الاعجاب EL‏ يتكتبعنه إلااذاتمول الاعجاب الى عاطفة حب او حنان أوما الى ذلك , 
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ولذلك فالخادمة التي يحكتب عنما انيس داود Bla‏ عَلك كل هذه القرة Pls‏ 
استطاعت lesa)‏ على السحاقهاالاقتصاديو النفسي وتصبسح واعظةو معلمة و Loge‏ 
للآخرين»مثل هذه اسخادمة ليس فما ظلال فة Lag‏ وأغلب الظن انها تنطقباسان 
الشاعر نفسه »وترده آراءء الي تعبذ الفضائل وتكره الرذائل والفن لا يمل WABI‏ 
الاخلاقية عن هذا الطريق العام » بل هو يصل اليه عن طريق GLY‏ ياس القلب» 
ولو صور لنا استسلام|لخادمة وهوانها لكان هذا ادعى الى عبتنا ها وتعاطقنامعها» 
Lal Sy‏ للزوجءاماوقد ا خذت هي نفسبابثأرهاا قاص» و ثأر الفضيل في نفس الوقت » 
فبي يعد ذلك لا تستوقفنا ... لاا قوية Le GIL‏ عن عراطفنا الختلفة ٠‏ 


أن العموميات فيالعمل الفني ths‏ كبير» لأ:جاتفرض على الشاعرانينظم افكارا 
Wes ale‏ من الصراع الانسالي »الذي هو هيدان gil‏ الاصيل على الدوام ٠‏ 

ولان الشاعر يعيش في عالم من العموميات و الافكار ا طاهزة النبائية ؛فقد انتبى 
به الامر الى نزعة شطاببة اضرت شعره » فا دام يتحدث عن فكرة منتبية › خان 
معني هذا أنه قد وصل الى ie yA‏ من «pe‏ وعندما يصل الى احکام فانه حتاج 
عادة الى مخاطبة الآتغرين بها. .. ان الشاعر عندما fay‏ الحديث مثلا عن معنى عام الى 
مثل اليانة الزوجية فانه بالطبع بريد ان يحدثنا على وجه الخصوص عن رفضه لهذم 
cit!‏ وعدم احترامه لها . وهو بالتالي يريد أن يعامنا ويعظنا . ومن هنا تنبسع 
الخطاية . ولو انه بدلا من أن يبدأ be‏ القني فكرة بائية جاهزة» بدأه من موقف 
SLI‏ احس به » او تجربة انسانية عاشهاءاذن لما كان هناك مكان للاحكام و الخطابة 
على الاطلاق .ان الموقف الانساني سوف يستشرق GUM‏ قلا يدبن الناس يسمولةولا 
ort‏ بسهولة. ..وائما هي مواقف وغاذج انسانية تتحدث هي عن نفسها ونوحي 
ا لديا من الامحاءات اشتلفة . 

ولنعد الى طابة Bel‏ في كثير من قمائده مخاطب Lane‏ آخر . قفي الاهداء 
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يبدأ قصيدته بقوله «صدقيني  coe‏ وفي قصيدة اعتذار يبدأ قصبدقه بقوله وصديقتي 
يا وقة العبير_يا لمسة الخرير.باضحكة منغومة تثير» . الع هذه النداءات الكثيرة . 
وقي قصيدة «رسالة ألى صديق» يبدأ الشاعر قصيدته بقولهه قي حاجة اليك يا صديق» 
وفي قصيدة «اليداع» يقول«منذ ليالى يا صديقي لم اقبل الودق» .وف دقصيدةالمرف 
والشتاء» يقول واصدقائي اصدقاني cowl‏ وفي قصيدة رالظفل واليراع يقول 
oil leh 0‏ سيف وعلى بابي ازهار ترف ٠‏ 

هذه النزعة الخطابية تجعل من الديوان عملا شعرياً صالخا . أنه يخاو من حديث 
pail‏ »2 وصراع الذان + أن الطابة في الفن تنتبي حا الى التلفيق لاا تفترض 
He‏ وجوه الآنفرين . والانسان مع الآتغرين لا يتكشف حقيقته الداخلية العميقة 
وهسه الروحي العريان من كل نيبف وهذه القيقة الداخلية وهذا الهس الروحي 
هما أساس gall‏ المؤثو القريب الى القلب . 

وكا قلت ad.‏ قادت هذه النزعة اسخطابيةساعرنا الى نزعة اخلاقة تعليمية من 
البديهي اتبانؤعة تتناقض مع الفن . واذا عدنا الى القصيدة التي أشرنا اليما قصيدة Ba‏ 
افعو إن نحد أن خادمة «القصدة» ترجه كلامها الى وجل بريد اغتصابها فتقول : 


عد با جبان 
الى بنيك وزوجك المتيدمه 


ناموا هناك بلا غطاء 
عربهم ديح الشتاء 
أنسيث انهم ئوك 
ونسيت في بشت ریف 


أن هذه التزعة التعليمية المليثة بالانذارات PES,‏ هي بنت شرعية اللذغفة 
الخطابية وهي مثلبا بعيدة عن الفن وعن التآثير الفني الصحيح . 
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ولا اود إن انتهي من هذا المقال دون أن الوم الشاعر لومآ شديدا على 
قصيدته عن الجزائر . فلقد صور لنا حرب المزائر على انها حرب ٠ Eke‏ وليس 
ذلك بصحيم على الاطلاق . وهذا يو كد ضرورة plead‏ الشاعر بثقافته وآرائه 
الفكرية ٠‏ فالذين كانوا يحاريون الجرائر لم يتكونوا عخلصين eed‏ ولا لاي ني > 
ولكنهم كانوا في الحقيقة تجار خمور » وكانوا اصحاب Indes‏ اقتصادية كبيرة» وم 
اذا حاربوا الاسلام » فيم لا يحاربونه من اجل السيم » ولكن من أجل استمرار 
حو البارات في فرنا على اشدما gia Ge‏ الاموال الى الاقطاعي الفرنسي 
الاستعاري وبووجر» وامثاله . ولکن Gall‏ داود Gut‏ هذه اللقائق ويلخص 
الخرب المزائرية كلها في الصراع بين المسبحية والاسلام» وهذا thes‏ » وكل المظاهر 
التي تدل على هذا المعنى هو في dahl‏ مظاهر شادعة . 

ولا اريد ان اترك القلم دون ان اعد القول يان النظرة الاولى وهي نظرة 
Bale‏ الى شعر انيس داود في ديوانه الاول « Gam‏ والمدينة hI‏ بنةع هذه النظرة 
ob wae‏ تو كد ان الشاعر يلك من الموهبة ما Ke‏ لو folly‏ السير وتلسه الى 
عيوبه من أن مخرج من صفوف الدرجة الثائية الى الصفوف الاولى . 


لغذ لش م ولغ زأحياة 


عندما قال الشاعر المديد بيته المشهور « وشربت ايا في الطريق » اتطلقت 
إصوات تقول ad‏ مات الشعر gall‏ على يد هؤلاء و التتار المغار » لان الشاعر 
يستخدم كات الشوارع والمقاهي ؛ ويسمم ها بأن تدخل حرم الفن الشعري . 
وهذه جرية ليس بحدها جرية .. وليس فيها توبة ولا غفران . 


في حديث بيني وبين ناقد كبير قلت له : ما رآبك في شعراء العامية علدنا ؟.. 
فقال التاقد الكبير بدون تردد : أنا لا أعترف ببذا اللون من الشعر GY‏ متكتورب 
بلغة الحاة اليومية ولغة الياة اليومية لا تصلم ابد لغة للشعر - 

وما يقرله الناقد الكبير هو رأي برددء الكثيرون في حياتنا الادبية . وهو في 
اعتقادي رأي خاطىء. plist‏ إلى مناقئة طوية . 

ولقد بدأت Tall‏ عندنا حول لغة الشعر منذ وقت طويل + تق قبل انكف 


VAY 


تظبر هذه المجموعة المتازة من الشعراء الشبان الذين يتكتبون بالعامية والمحرة لم 
تم حول شمر العامة قصب ly‏ قامت قبل ذلك حول لغة الشعر المديد Lege‏ 
ولقد cool‏ هذه المعركة واضحة عنيفة منذ ان قال الشاعر صلاح عبد الصبود 
قصصدته By pall‏ باسم ( الزن ) وهي القصيدة التي يقول فا : 

ورجعت بعد الظبر في بجي قروش فشريت ايا في الطريق ٠‏ 

وراثقت نعلي + 

. بالارد الموزع بين كفي والصديق‎ coals 

ققد اعتبرت بحص التقاد هذه الاببات علامة اساسية من علامات HAY‏ 
بلغة الشعر : من اللغة الصافية النقية » الى لخة الخياة اليومية او اللغة القريبة منها ٠‏ 
واصبح الذين يبحثرن عن البلاغة في لغة قريبة من لخة اليا اليومية يوصقون عند 
بعض النقاد بأنهم شعراء ( وشربت شاي في الطريق ) ٠‏ 

بل كان هذه اللغة الشعرية الحديدة بكل صورها ULC,‏ امختلفة ضرورة 
ام انها ا بقول أعداؤها خروج على البلاغة المحيحة ٠‏ البلاغة التي يعترف فيها الفن 
panes‏ بالدخول الى ميدائه مرفوعة الرأس 9 

الراقع ان البلاغة الجديدة التي تقترب من لغة الحاة اليومية » وألتي تقوم 
کا يقول الد كتور لويس عوض على كسر رقبة البلاقة القدية . هذء البلاغة 
الجديدة كان لا بد منها في ظروف العصر الذي نعيش فيه . ويجب في بداية 
المناقشة حول هذا الموضوع ان نضع أمام نا بعض الحقائق الاولية الي سوف 
تساعدنا على فيم هذه اليلاغة المديدة فا صحيحاً ٠‏ 

من هذه المقائق الاولية ان لخة LLL‏ اليومية هي لغة كاي لغة > فيها اميل 
الرقيق وفيها الخشن الذي يبدو فظأ TA‏ والناس العاديوت في حياتهم البومية 


VAY 


يستطيعون استخدام لغة رقبقة ¢ و ستطبعون استتخدام لغة خشتة > ig‏ اللغة 
وجالها يعردان Tela‏ الي طريقة استخدامب ا » خبي os hal‏ وتتشكل يطابع 
الانسان الذي يستخدمببا . ونحن في ale‏ الحادية كثيراً ما ثيز بين الناس 
على أساس اللخة . فتقول أن فلاناً أنسان «هذب ( لساته حلو )وان فلاناً غير مهذب 
ولسانه و خشن جاف ) ٠‏ والاثنان يستخدمان لغة واحدة هي أغة BLL‏ اليومية. 
وهذه القيقة الاولية تفي نفياً Leb‏ ما يقال من ان لغة الباة اليومية هي عادة 
لا جمال فما ولا ظلال لها يحيث لا تصلح لغة للقن ؛ اتا لغة للبيع والشراء» 
والتعامل بين الناس » وليست لغة للغنان ا له من آمال وتحليقات في دنيا الشعور 
والاحلام . ان هذه الفكرة خاطئة بلا شك فاللغة ‏ ايآ كانت ب هي أداة عايدة 
مثل قطعة الجر » كن ان تصبح VCE‏ لقيتوس على يد فئان عظم وکن انك 
کون هي نفسها جرد حجر في بناء gate‏ لا جال فيه , 

وي كد هذء Gall‏ ايض ان الاخة العربية الفصحى كانت في يرم من الايام لنة 
الياة اليومية وكانت في نفس الوقت لغة للشعر . فالشعر الماهلي الذي وصل الينا 
كان الشعراء يقولونه بلغة ألياة اليومية في ذلك العصر لقد كتب $l‏ القيس 
وطرنة وزهير وغيرهم من shad‏ العرب شعرثم بالل خة الي كان البدوي العربي 
يتحدث بها في الصحراء ولقد ظل هذا البدوي العربي مقباساً لسلامة اللغة الفصحى 
فترة طويلة بحد الاسلام . وكان العلماء يلجأون الى البدو ليتعاهوا » متهم BaD‏ 
الفصيحة السليمة فاللغة التي تعتبر فصيحة بالنسبة لنا اليوم » والتي لا تعتير لغة للحياة 
البومبة كانت في يوم من الايام لغة للحياة اليومية في الجتمع العربي القدمم . 


oie,‏ المقيقة العابة تنفي ما يكن أن يقال من أن لغة الياة اليومية لا تملح 
- من حيث TN‏ ا نتكون لغة للشعر . 


yar 


ومن القاثى الاولية Last‏ إن poll‏ الذي نعيش فيه هو عصر الانسانالعادي 
وليس عصر الاوك والابطال الذين يخرجون على الطبيعة ويصنعون أشياء خارقة 
وغير عادية . وهذه حقيقة تنطبق علينا وعلى غيرنا من سكان هف ذا العالي ٠‏ وي 
alll‏ بالطبع OF‏ من tod‏ أن تكون حباة الرجل العادي مادة لاشحر BLL.‏ 
العادية كان معتاها في معظم الاحوال : الحياة التي لا شر فيها » EU‏ على 
سیل الثال کتابات کید : أن معظم مسرحياشه كدور حول ملوك وامراء 
وابطال . فبناك ما كيت وهو امير يطمع في املك » وعطيل وهو قارس وقائد 
جيش . ولت وهو اميد من سلالة ملكية - ودوميو وهو ابن لأحسد رؤساء 
القبائل . وهكذا ٠‏ كان معظم الذين يدور حولم الفن في العصوى القدية مسن 
الناذج التي تعبش في مستوى رفع في المياة الاجتاعية ٠‏ 

اما الآن فعلى العتكس : ان من النادر ان تكون مادة الفن من بين هؤلاء 
الناس فادة الفن العصري هي الانسان العادي في حياته Last‏ العادية ٠‏ لقسد 
اكتشف الفن العصري Lye‏ هذه deal‏ : ان الحاة البومة التي تبدو لنا تافبة 
وسطبحية هي في حقيقتها مليثة باللحظات العميقة الصا ىة للفن فالاتسان العادي 
يتعرض Gobet‏ وانفعالات ضخمة لا تقل خطورة وخصوبة ما يتعرض له الملوك 
والامراء والابطال وقواد الحرب ٠‏ 

وكان لا بد هذه all‏ ان تترك اثرها الفعال على لخة الشعر نفسه » ليس 
عندنا .٠ be‏ بل في العالم كله » ally‏ صرح الشاعر الايرلندي العظم ولم بتار 
بيتس معبرآً عن هذه المقيقة من وجب ة نظر المدرسة الجديهة في الشعر 
الانكليزي . 

« لقد كنا نويد التخلص لا من مقاييس البلاغة late‏ فحسب » بل من العبارة 


FAL 


الشعرية ايض لذلك حاولنا أن نخلع كل ما يتسم بالتتكلف » وان مختار ساو 
اقرب الى الكلام يسيطأ كأبسط pl gt‏ النثر كأنه صبحة تخرج من القلب » . 

هذا هو سعر المدرسة المديدة »ربا في العالم كله . أن tac‏ تعبر عن 
الحقيقة الجوهرية المسيطرة على عصرنا الادبي » وار راجعنا مثلا قصائد شاعر عالي 
fe‏ (البوت) لوجدنا هذه القيقة تنطبق على Like jae‏ .. فالبوت في قصدته 
المشمورة ( أغنية العاشق ج الفرد بروفروك ) محدثنا عن رجل عجوز يلتقي بفتاة 
جيل في صالون أحد الببوت ثم يتكشف لنا من خلال اللقاء عن تجربة حب بين 
هذا الرجل العجوز والفتاة الصغيرة بل أن الشاعر يصف لنا الصورة الادية de®‏ 
'العجوز في ملايسه الائيقة التي لا تكفي لتغطية عجزه وزحف الستين الى جسده ثم 
يصف لنا ترثرات الفتاة BAI‏ النافة وحديثها السطحي عن الفدون والقانين 
s-‏ تظاهرها بالفهم والثقافة . ومن خلال هذا كله يكشف لنا عن ماساة الرجل 
«العجوز في حبه لهذه الفتاة التي لا يكن ان تتجاوب معه . والمأساة يا يعرضها لدا 
الشاعر اما تتكشف من خلال آحاديث عادية تدور في صالونمن آلاف الصالونات 
“التي توجد في gall‏ الديثة . 

وليس USL am‏ المعاصرون بعزل عن هذا الوضع الجديد قي الياة والفن ٠‏ 
.ولذلك فان ما يسري على شعر البوت او بيتس من ناحية لغة الشعر واقترايها 
من لغة اعلياة » يسري عليهم ايضاً ٠‏ أنهم يتحدثرن عن LM, BULL‏ في we‏ 
يقوم اساسا على الانسان العادي وما Gite‏ وحس به في dhe‏ البومية . 

وقد بدأت عحاولة الاقتراب من المياة اليومية في الشعر عندنا منذ ظهور 
مدرسة العقاد وشكري والمازفي ٠‏ اي منذ حمسين سنة على التقريب ٠‏ وقد كارت 
العقاد يالذات رائداً في هذا الميدان . لقد كتب العقاد في قصائد كثيرة عن BLL‏ 


Yao 


Le tl‏ فله قصيدة عن المتكوجي وله قصيدة يتحدث GS‏ عن يوم Dede‏ وله 
قصيدة عن بیت يتحدث عن Wis‏ وقد كتب العقاد حتى عن الكلاب ac‏ 
قصيدة aby‏ طوية لكلبه ( بيجو ) وهي القصيدة التي يقول فيها : 

حزنا على بيجو تقيض الدموع 

حزنا على بيجو تثور الضاوع 

حزنا عليه جهد ما استطييع 

حزن وان يعد ذاك الولوع 

واه - يا بيجو لرن وجسع - 

وقد بلغت ذكرة الصدق gall‏ » والرغبة في الاقتراب من BL‏ اليومية عند 
العقاه دآ بعيداً . نفي ديرائه هدية الكروان قصيدة عن طفل تعرد شرب البيرتة 
by‏ هذه القصيدة يقرل العقاد على لسان الطفل : 

اليل abl‏ » ما od‏ سلب البيله + 

والكامات هنا أصلبا ( البيرة البيرة ما احلى Ot‏ البيرة ) ولكن العقاد al‏ 
أن يكون واقعياً صادقاً في قصيدته » فكتب بلغة امروف والالفاظ whey‏ 
بالطبع مبالغة في الئاس الصدق الرفي ء ولكنها مع ذلك مبالغة لها دلالتهاالواضعة 
انها ت كد ان مفبوم الشعر عند الشعراء العصريين قد تغير تغيراً Pans Cals‏ 
عؤلاء الشعرأه يبحثون عن بلاغة جديدة اكثر GLI‏ من SLL‏ وأفضل مان 
البلاغة القدية . 

على ان هناك نقطة اساسية أخرى تتبم للشاعر المعاصر انيقترب من لغة اة 
اليومية او ان يكتب بها متعره دون خوف من الابتعاه عن ووح الشعر مسا دام 
الشاعر علك الساطفة القرية والتجربة النفسية المادقة . خالشاعر العاصر م كثيرة 


YA 


بالصورة الشعرية ١كثر‏ ما fy‏ بالالفاظ . الهم ان تكون الضودة الشعرية حميقة 
ومؤثرة حتى لو كانت الالفاظ بسطة وسبة - ويمكتنا هنا أن نقف قليلا عند 
cod‏ غير شعري يثبت لنا هذء القضية » هذا النموذج هو الترجة العربية الكتاب 
المقدس أن هذه الترجمة _ على تعددها تعتبر BOS‏ ضعبغة الصياغة يشكل موس 
ولكن هذه الركاكة لم قنع على الاطلاق الظلال المؤتوة التي يكن أن نحس بها 
من خلال النصوص » ففي تشد الائشاد على سبيل الخال Te‏ هذه العبادات 
المترحة . 

« في اللبالي على مضجعي التمست من تبه نفسي » التمسته فا وجدته ap‏ 
واطوف في المديئة في الشوارع dy‏ الساحات التمى من تبه نفسي أن التمسه فا 
وجدته »> صادفني اراس الطائفون في المدينة » ارأيع من تحبه نقسي قافا 
تجاوزتهم قليلا وجدت من تبه نفسي فأمسكته ولست اطلقه حتى cep cal‏ 
امي Core‏ 

هذه العبادات من نشيد الاثقاد ليست مثالة في ماغتها العربية » بل فا 
كثير من AS‏ والتركيبات BOS fh‏ » ولكنها مع ذلك مؤثرة وما UNE‏ 
النفسبة » انها تعب تعبيرآ صادقا ميقا عن اللبفة الروحية المنبعئة حقآ من قلب 
ينتظر Bt‏ ضائعا منه » Ty‏ عليه . 

أن معنى هذا كله إن القوة الروحية Lact,‏ وداء السل الفني يكن ان 
تترك اثرها ع _لى النفس . بل حتى لو كانت هذه الالف_اظ ضعيفة محدودة 
القبمة . 

وليس من المعقول في الادب ds‏ الشعر على وجه الخصوص أن تبمل قيمة 
اللفظ > ولكن البلاغة العصرية ap‏ أ كر بالقرة العاطفية وراء القصيدة و بالصود 


VAY 


«التي ترسعها القصيدة كل ذلك ا كثر ما نهم بالالفاظ Gace gts A‏ اختيارهاواناقتها. 
أن الصورة الشعرية اساسية في القصيدة والمهم أن تكون هذه القصيدة ميقةو مؤثرة 
.حت لو كانت الالفاظ بسطة سه . 

ولنعد الى pd sail‏ الذي اشرت اليه في بداية Had SLR‏ عبد الصبور + 
-يقول الشاعر : 

يا صاحي في حزين 

طلع الصباح فا ابتسمت ولم بار وجبي الصباح 

وخرجت س جوف الدينة اطلب الرزق المتاح ٠‏ 

.وغمست في ماء القداعة yo‏ ايامي GUST‏ . 

ودجعت يعد الظبر في جي قروش ٠‏ 

فشربت ابا في الطريق . 

ولعبت adh‏ الموزع بين كفي والصديق . 

ان الذي يثيرنا في مثل هذه الابيات ليس الالفاظ في حد ذاتها » ليس انسجام 
Bal‏ مع آلغر > فالالفاظ هنا dhe‏ بسيطة ما لستخدمه عادة في حياتنا البومة ٠‏ بل 
"أن ما يتيرنا هنا هو الصورة الكلية الشامة انها صورة اطرن الذي يعانيه انسامك 
.و الذي يعبر عن تفه في Bape‏ مال ويحث عن الاندماج مع الناس » اننا تتدقع 
.هنا لى التنقيب عن التصر قات التي تراها في المقاهي المزدحمة الصاخبة نحس ان هذه 
المظاهر تخفي وراءها قلقآ وحزناً وتخفي هموما تريد أن تتسرب وتتبدد > play‏ 
“الصورة تعتير Lagi‏ لقرل الشاعر بعد ذلك . 

حزن قدد في المدينة - كالاص في جوق الستكينة ٠‏ 


NAA 


كالافعوان بلا aod‏ الزن قد قر القلاع hae‏ وصبي الکنوز . 

ان هذا النرع من الصور هو الذي يكن أن يؤثر قينا - واو جاء الشاعر ليقول. 
لنا انه كان Ly jo‏ فذهب الى القبود وتأملها واخذ يتغنى ا فا من موقئ لكل. 
واحد منهم قصة حزينة لو قال لنا el‏ عصري ذلك لكان من الصعب أن نصدقه 
ونتحاوب معه وغم انثا نصدق هذه الصورة ثقسبا عند کسیر وهو برعمها لنا في . 
> هاملت . فقد ساو هاملت بين القبور Lely‏ "يتحدث الى صديقه هوراشو 
وهو يتأمل جمجمة ( بوديك ) . 

«ففي عليك بايوويك . كنت أعرقه يا هو راشيو رجلا لا حد لنکته ولیس له 
مثيل في براعته . لقد gle‏ على ظبره الف مرة ومرة . اما LAE‏ .. حين اتخيل 
مصيره فا ابغض هذا الامر الى نفسي .. هنا كانت الشفتان الل تان قلتي لست 
ادري ع مرة . اين AST‏ اللاذعة الآن يا يورك و 

ابن قفزاتك Ste wl‏ واغانيك ؟ اين لمعات فكاهتك التي كان يستلقي od‏ 
الناس على ظهورهم من الفحلك ) cf‏ 

اننا نصدق شكسبير عندما يقول هذا الكلام على لسان هاملت OY‏ نستطيع 
أن نقول ان ات کان متفرغاً لزنه » فبو يعيش lp Wile‏ بم بتكل صغيرة. 
و كبيرة في افكاره ومشاعره اما آلانسان العصري فبو لا يعرف التفرغ للحزن ». 
أنه يحري وراء مطالب ole‏ ثم يتنفس أحرانه بهدوء ويساطة ووراه مظاهر عادية. 
جداً » وهذه المظاهر كلرامليئة بالشعر الذي fh‏ فنا نحن الذين تعيش في عالماليوم - 

ولا شك ان الصورة التي ممما صلاح عبد الصبور لاحزان الرجل العاديا ST‏ 
Lt‏ في النفس من قول شاعر يجيد اختبار الالفاظ وتم ما Ulead‏ كبيرة فلا 
the‏ في النباية صورة لها قدرة على التأثير . . ولكنبا في احسن الاحوال مورة 
براقة لامعة لا تخفي وراءها تجربة صحبسة صادقة وباستطاعتنا ان ad‏ كثيراً من. 
الامثة عند شعراء الاناقة . 


YAS 


فالموقف الذي يقفه الشاعر العصري الجديد لس هروباً من البلاغة النقة 
الصافية ؛ ad,‏ الاس لبلاغة اخرى ا كثر قربآ من الياة واكثر تعبيراً عن 
نيضها القيقي وهو في النهاية اهام ببلاغة الصور الشامة والتجارب النفسية الكت 
أكثر من peal‏ ببلاغة الالفاظ البراقة التي قد لا تتفي وراءها شعورة Bole‏ أو 
تجربة The‏ وهذا الكلام ليس معتاه امال الالفاظ ولكن معنا هو عدم الاعتاد 
علا كوسية وحيدة من وسال التأثير النفسي . هذا الاقتراب من بلاغة الطياة 
اليومية في الشعر الفصييح سموماً يساعدنا على فيم مشتكلة الشعر العامي وهو ما 
ترجو أن تتتحدث عنه في المقال التالي + 


Apa مسششعاء‎ 


ل تكن اللخة في يوم من الايام عائقاً يعوق الفن العظم عن الانطلاق BSW,‏ 
وجدان الانسان»فبتاك لغات بدائية أو شه بدائية خرج من الفاظها القليلة البسيطة 
٠‏ عمالقة إعترف يم اريخ الفن>بل وقفت الانسانية امامهم موقف العابد المتصوف ٠.‏ 
وأقرب gat‏ كن ان bo SE‏ هذا الجال الشاعر المندي العظيم طاغور ۔ 

لقد كتب طاغور جزءاً كبيرآً من ett‏ الادبي بالاخة البنغالية الحلية .وهي 
الاغة التي يتكلم 5 ola!‏ مقاطعة البنغال في المندء ومن شلال هذه اللنشفة استطاع 
طاغور أن هلا العالم براتحة اسبويةعظيمة ISI‏ لهد شمر اثدريه جيد »الفنائالثر نسي 
الكبير » بقرح غامر عندما تحرف على ادب طاغور » وعندما ذاق الطعم العريق 
للوجدان الاسويمن خلال ادب طاغور» لقد وجد في هذا الادب انسائيةجديدة» 
مهذبة مصقولة بعيدة عن الترحش ممتلثة بعاطقة من LR‏ الذي لا مثيل له نحو 
HL‏ والانسان ووقف اديب فرنسي AT‏ هو رومان رولان الذي عشق المند 
bendy‏ مسن خلال زعيمها yea IN‏ ومن خلال شاعرها SW‏ طاغور ٠.‏ 


YA 


وقف رومان oss‏ ليقول عن طاغور : 

هذا رسول آسيا الى الغرب ٠‏ 

وكان يقصد يذلك أن طاغور حمل في قله وشخصته رسالة انسائة جديدة 
يجب أن يتعلم الغربيون منها » وب أن يقفوا abel‏ متواضعين مؤديين كالتلاميذ 
الصغار + 

كل ذلك استطاع طاغود ان dad,‏ من خلال لغة بدالية أو شبه بدائية oe‏ 
صحيم أنه صكتب بعض أصاله بالغ الالنجليزية » ولكن انتاجه الاسامي كان 
متكتوياً بالبنشالية » ثم قت ترحته بعد ذلك الى اللغات الاوروبية . 

هذا مثال واحد من الامثة العصرية القريبة ily » LN‏ تقدم لنا دليلا قاطا 
على أن القوة التي ثلها الفن هي Val‏ وقبل كل شيء قوة العاطقة والعقل والضمير. . 
ولمكن التعبير بعد ذلك بأي لغة »> ميا كانت هذه اللغة » ومها كان مرها او 
«hub‏ 

وفي هذا التموذج الذي يقدمه لنا طاغرر رد واضم على الذين يرفضون شعراه 
العامة dat‏ اساسية هي امهم يحكتبون بالعامية . لقد ظهرت في السنوات الاخيرة 
عندنا موجة Lied‏ من الشعر العامي » وحملت عذءالموجة بعض المواهب اللديدة» 
ولكنها مع ذلك ل ba‏ باعتراف slat‏ او اهتاميم » وهناك نقاد و كتاب صكبار 
يرون في هذهالم و جةظاهرة مؤقتة لا قيمة ها ولا اصالة فبا » ولاتستحق أن adh‏ 
الها أحد . 

والغريب أن هذا المرقف العصري يتناقض امآ مع موقف قد مشابه ف 
الادب العربي» فمئذ اكثر من الف سنة استطاع العرب ob‏ مخلقوا على شاطىء 
البحر الابيض المتوسط Balan‏ مزدهرة خصبة في الاندلس » وكانث هذه الضارة 
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. مليئة باطيرية والحمق والتفتح » والمقدرة الداتة على التجديد والابتكار‎ Lab 
IEE موجة‎ by » هذه الفترة‎ da » لقد كانت حضارة شابة جريئة في كل شيء‎ 
والتجديد » ظبر شاعر عربي كبير اممه ابن قزمان » وقام هذا الشاعر يكتابة‎ 
شعره بالعامية العربية التي كانت شائعة في الاندلس في ذلك الوقت ..وكانت روحه‎ 
هذا البيت من‎ ate المتساعة الميئة باليوية تحبر عن نفسها في شعر جميل انيق‎ 
: قصيدة له‎ 

ايش علي من الناس وايش على الناس مني de‏ 

وانصت اهور العري لصوت أبن قزمان وأحبه » وائصت العاماء الى هذا 
الصوت وأحبوه . وصكتب عله وأحد من كبر واعظم العقول العربية وهو 
أبن خلدون - ول يرفض ابن خلدون ولا غيره من العاماء المستنيرين الشعر الذي 
يتكتبه ابن قزمان. .ولم يقولرا عنه هذا كفر واطاد باللشة Ay jal‏ > واغا قالواعنه: 
هذا فن جيل ٠ deol‏ 

Bs‏ من هذا » فقد كان الشعر العربي الاندلسي de‏ وآي he‏ من 
الباحثين - فيظبود الشعراء الجوالين في اودوبا والذين عرفوا بعد ذلك pe)‏ 
التروبادور ) . .لقد تأثر هؤلاء التروبادور Tp‏ كبيراً ميقا بالشعر الشعبي الاند لمي 
وكان الذين Laas)‏ هذا التأثر واعترفوا به م العاماء الغربيون القسيم ٠‏ 

متكذا كان الموقف القديم متفتمآ رحب الصدر . . اما الموقف الادبي الجديد 
فا ذال ضبق الصدريبذهالموجة الادببة الا في ظروف قلي استثنائية . 

وحتى الذين يعتوضون على هذه الموجة الجديدة يسبب اللغة التي تستقدمها .. 
حت هؤلاء لم ونوا متصفين من وجهة نظرم ٠‏ فلو سامنا برجم اسخاطىء»وهو أن 
الشعر العظيم لا بد ان يتكون مكترباً بالعردة الفصحى قاننا سوق تنجد في الشعر 


yar 


العامي ES‏ برد عليهم ٠‏ فاللغة التي يتكتب بها هؤلاء الشعراء ليست عامية مال في 
٠ TU‏ انهم يكثبون بلغة قريبة من الفصحى . وحسبنا أن تذاكر هنا موقصآ 
Tet,‏ عر قول صلاح جاهين ‏ المع عؤلاء الشعراء وا كثرم شبرة - في أحدى 
قصائده : 

( الريح تباديح جريح ما ينتبيل انين ) فالکلات في هذا البيت معظمہا کات 
فصيحة » وليس قبها من العامية الا شيء واحد هو تسكين اواخر الكهات وعبارة 
(ما ينتبيه) * 

وهذه هي اللخة الشائعة في الشعر العامي المديد. .أن اصحابه يتكتبوت. بلغة 
الحديث بين المثقفين وهي لغة وسط بين العامية والقفصحى ٠‏ 

وهذه المقبقة لما اهمية اخرى » انها تلفت نظرنا الى أن هؤلاء الشعراء . ليسا 
جموعة من الاميين bly‏ وهم لا يكتبون هذا الشعر لانهم عاجزون في ثقاقتهم 
ومعرقتهم يفتون الادب والياة ٠٠‏ فهم على Ral‏ شباب مثققون RE‏ 
هود كبيران يعر فوا ماذا يدور في عقل الحصر وماذا يدوو في وجدائه. انم 
لا ينظرون الى اللياة نظرة ساذْجة معتمدة على الفطرة » وم عندما يستتقدمورك 
الالفاظ العامية انما حاولون الاستفادة ما فما من قوة ايحائية > BW gy ste,‏ 
التي منضع JE ty‏ للقاموس العامي . .و اذ كر في هذا الجالبيتاو اد آالشاعر 
سيد حاب يقول فيه : 

يلد اهه ا ولاداعية ! 

ولا اعتقد أن الشاعر قد اشتار لفظة (أهه) اعتباطأً » بل لقد اختارها لا 
ذاث دلالة قوية de‏ على اللهفة .. وهي دلالة لا تؤديها لفظة اشرى تحمل معناهاء 
وهذا التموذج السريع تقابل افج كثيرة متازة تمتاج الى حث طويل مستقل . 
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على ان اكثو ما يدعونا ألى الجاسة هذا og‏ من الشعر هر الطافة النقسية 
والفكرية ILE,‏ التي تكمن وراءه . 

لقد قرأت في الفترة الاخيرة قصيدة للشاعر عبد الرحمن الابنودي » هي قصيدة 
.(لامو العجوق مات في أسبانيا) . وهي قصيدة متازة رائعة » ولا يكن ان يكون 
الشاعر الذي كتبها جاهلا أو معدوم الثقافة » فالقصيدة تدل بوضوح على امك 
الشاعر قد قرأ عن ثورات Mall‏ الحديث وانديحمل عاطفة عميقة_من خلال قراءاتف 
ضد الظغيان . فبذه القصيدة بالذات من فرات القراءة عن أطرب الاهلية الاسبانية » 
التي كانت Las Leg‏ لكثير من ادباء العالم المعروفين امثال أرنست همنجوأي » 
dy‏ هذه القصيدة قصة مغن متجول يدور في الارات والشوارع الاسبانية PH‏ 
بيه الامر إلى الموع والموت » وبقي على حبه جيتار لا صاحب له وقط ة كانت 
تتابعه وتسير وراءه ۰ وتنتهي القصيدة play‏ انسافي بسبط مۇر : 

مات وکان عايز يعيش 

الوداع يا عمو لامبو 

ase يا قطته المرمية‎ glo gt 

الوداع . . غريبة الاغراب شالوء زي الهوا 

الوداع .. دق الجرس فوق الكنيسه 

غنت الئاس غثوته 

الضباب #اليضيح 

Ctl يدي فرصة الشمس اللي حازود‎ Se 

لقد أستطاع الشاعى في هذه القصيدة البديعة ان يقدم لنا موذجا أنسانياً Gite‏ 
في Jb‏ الطغيان الاسبائي » ومن تستطيع أن gil‏ هذا المعنى جيدا WY‏ نعيش في 


yo 


cool fb ab‏ عواطفه الرئيسية منوحة للثورة والامل في تخر الانظمة الفاسدة 
في هذه الدنيا .. والثورة من أجل اعلياة رياط Galo‏ يربطنا بكل ضائع او نار 
على هذه الارض . 

وقصيدة اخرى قرآتها لاحد هؤلاء الشعراء Lad‏ وهو سيد حجاب ve‏ 
وموضوع القصيدة جديد ومبتكر واممها ( اربسع اغنيات من تيب تحفوظ ) vo‏ 
لقد قرا الشاعر رواية اللص والكلاب » واكتشف تفسيراً جديداً لها .. هو أنه 
سحيد مهران بطل اللص و اللاب .. هر Ble‏ جديدة لشخصية اللص الشريف 
التي يثلها في الادب الشعبي ادم الشرقاوي .. ورا كانت هذه الصياغة المديدة غير 
مقدوفة من جیب bye‏ + بل كان الامر عرد التقاء وتشابه في الاحساس. 
واارؤية الوجدائية » ولكن bell‏ واحدة . فقد استطاعت عبقرية جيب bo pt‏ 
ان تصوغ هذه الشخصية وتجددها بصودة قرببة -من سحيث الوه من all‏ التي 
صاغها الوجدان الشمي في شخصة ادم الشرقاوي > ومن خلال هذا القيم الجديد 
كتب الشاعر سيد حجاب قصيدته الممتازة والتي تتكرن مسن اربع اغنيات : 
اغتيتان من وحي اللص والكلاب واغئيتان مسن دواية اغرى ليب حفوظط 
ايضآ هي الان والخريف ء٠‏ يقول الشاعر ٠‏ 

یا bay‏ اام الب ايام dhe‏ 

ماشي ف شوارعك خطوتي موالي 

يصيت على ترايك للحت Bt‏ 

مرعوش عليكي ونظرته منديه 

وبيوت بلا قتأديل غنا مسروجه 


le Hobs‏ بس مش محووجه 


ككل 


bles‏ ما شبعوش من اللاغيه 

at bial‏ خريفبة ريعة 

ine‏ ساجده في ضل كام مدنه 

با هلترى عارفانا يا يلدنا 8 

هذء الصووة الشحرية عي صورة مصر عتدما تحزن .. وسامب هذا اكلام 
pl.‏ .. طاقة La‏ مبدعة. .أنه يطل على Lis‏ جديدة؛ويرى رى جديدة » كل ذلك 
بفضل ما استطاع ان يقيمه في وجدانه gil‏ من امتزاج hol‏ بين ثقافته الحصرية 
:وبين ثقافته الخصبة في الادب الشعي . 

ومثل هذا الشعر يجب ان نقتح له صفحة في حياتنا الادبية > وان تقرأه وتم 
جه .. وتتناوله مزيد من الدراسة المتآنية والا قف في وجبه وفي يدنا germ‏ ضعيفة 
أهمها الخوف على Gal‏ العربية .. واطق أن العربية أصلب وأقوى ما يتصوو بعض 
أنصارها .. ولا Gye‏ عليبا من هؤلاء الشعراء .. فلن يتكون تأثيرهم خطراً على 
الاخة الفصحى “بل سيتكون abs‏ ذكيآ اسيلا الخيال الشعريهالعربي واضافة جديدة 
الى هذا al. GLE!‏ اللخة القصحى ye‏ في مأمن من الحدوان inte‏ ..خاصةعند 
.هؤلاء الفنانين الذين يكتيون بالعامية دون ن يطلبوا في يوم من الايام أن تكون 
العامية هي اللغة السائدة ما يفل بعض المستشر قبن واعداء الامة العربية ٠٠١‏ انهم 
يكتبون بالعامية لان موهيتهم قد واتتبم في هذا الميدان ... ولكنبم لا يطالبون 
oral pluck‏ والقضاءعليباءوغاية مايكن ان ندعو اليه نحن انصار شعر اءالعامية- 
هو أن يكون لشعر العامية مكان الشعر الشعبي والزجل في wo‏ الاند لسي 
٠ gah‏ 


Ww 
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في تاريخ الادب شخصيات عظيمة بارزة » لم يكن اصحاببها جرد أدباء » بل كانوا 
مزا قويآً من الاثبياء والمعامين والزماء » فهم بالنسبة للائسانية جرعة رومة » 
قوية egg‏ بعنف 4 وتدفمها الى الامام مثات الخطوات © اہم يتكشفون عالماً 
جديداً » ويغيرون الواقع الموجود » وتمبح الدنيا بعدم » وتحث PSE‏ غير 
ما كانت عله قبل ان پوجدوا . 

من هذه الشخصيات العظيمة شخصية طاغور » قد كان انساناً جديدآ على 
آسیا ہل على الشرق كله » وقد لقبه اديب أودوبي Oh‏ د سقير ST‏ اودوبا » ٠‏ 
Tye obs‏ بالثقب فهو اول شخصية آسيوية في هذا القرن استطاعت أن تلفت نظر 
اورويا . وان تنتزع من الاوروبين احتراماً حقيقياآ لآسا » ققد ظبر طاغور قبل 
الشخصيات الآسيوية الاخرى التي اهتمت بها اوربا .. ظهر قبل GAME‏ ونرد 
وماوشي ge‏ 

وطاغور هو اول شخصة آسوبة كبيرة ترصلت الى نقطة الالتقاء العظيمة بين 
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حمضارة الشرق وحضادة الغرب » حتى eel be‏ كل ما يأقي من الغرب اويحمل 
أمم الغرب LAST‏ كريياً Lk‏ هبتد » وحتى be‏ قاطعت adl‏ ال لات الحديئة 
لأا آلات غربية » ورفعت سُعار زعيمها وقديها غاندي ١‏ اغزلوا واتجراء . 

وف ثمة اعانه بالثقافة الغربية واسلضارة الغربية » كانت صلته الروحية My‏ 
Ge Ee‏ جذور النبات في الارض » فكان يؤمن بتراث ad‏ الروحي بعد ان 
نفض عن هذا التراث غبار ill‏ اسخاطىء » والانحراف الذي قتلدوح المند وسلب 
منها القدرة على النشاط والتجده. 

وهكذا وصل الى فلسفته » بتهذيب حضارة الغرب وتهذيب Glee‏ المند .. 
بالمزج » والاذابة » والانتقاء » حتى استطاع اخيراً أن يقول « انا مؤمن SHAY‏ 
الحقيقي بين الشرق والغرب » واستطاع أن يقول Lat‏ د كل مقاخر البشرية 
pls‏ لي . 

بهذه النظرة الشامة تحددت شخصية طاغور في خر الامر » ولكن كيف 
استطاع أن يصل الى هذه المرحلة التي جعلته في بلاده أولا ثم في العالم كله يعدذلك: 
| كبر من شاعر واكثر من فيفسوف .. كاثنا عظها اسه بالني ؟ 

أن اهم ما Sot‏ طاغور Bhd‏ وموهبته العميقة » هو ضرورة الاههام محرقة 
الشحب على .حقيقته » معرفة مشاعره وافكاره » ومعرفة حياته وواقعه لقد احس 
بهذ! الواقع احساماً مبكراً فانطلق يبحث ويجرب » و كان غارقا في ترا بالبتغال 
ويجتمعها عندما عار على الشعر الشحي المعروف يامم « الشعر الفاشنافي » > فقراً 
هذا الشعر ووجد فيه مادة خصبة تعلم منها التكثير بعد ذلك » ومن هذا الشحر 
اكتسب كثيراً من الصاص الفنية الهامة » وحرص على تنميتها والاستفاده 
هنها ٠‏ 
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من هذا الشعر الشحي استفاد البساطة التي تسيطر على اديه كله » فبو ادب سهل 
ريب الى النفس يعيد عن التعقيد والمصطلحات الصعبة » فشعره مثل الاعتراقات 
التي يقو ها انسان بسيط عادي لاحد الذين يثتى بهم > وفي هذا الشعر gE‏ السذاجة 
بالصدق امتزاسآ عميقاءو لکن السذاجة والصدقهنا أبعد ما يكونان عنالسطحية» 
انها ميقان مثل الطبيعة . ويجب آلا ted‏ كلمة البساطة فبي بساطة في Lin gil‏ 
على اليد Bully‏ والموهبة اللامحة + 

Lads‏ هذا المثال من أجدى قصائده : د ها قد قدمت الى دارك وناديتك في 
هذه الظلمة المالكة » وحر كت سلسة بايك » ولكن لم يتتبه لي احد »> وطال 
SS‏ ولم احظ برؤياك TVs‏ اعرد لكي اترك ورقي هذه ST‏ تعرف الي سواء 
وأيتك أو لم ارك » قد كنت اتيت الى دارك 2 وها ul‏ اعود الآن ادراجي > في 
لك الطريق التي لا تهابة لها » 

ولقد بلغت بساطة طاغور Tae‏ جع ل البساطة نفسها ماده سُعريةعنده»فأصبحث 
البساطة في نظره هي العمق SMEs‏ وهي كل معنى جيل من معاي Cr eee‏ 
ولذلك وجد طاغور ماده Ey FE pt‏ في الاطفال »في عیونېم و أبتساماتهم والعابهم 
وعراطفهم التي لا يستطيعون التعبير عنها » وأصدر ديواناً كاملا عن الاطفال هو 
ديوان « الملال ». ولم يعرف أدب العام قدي وحديثا ys‏ شعرياً كاملا عن 
الاطفال » ولم تكن روعة الديوان في موضوعه الجديد المبتكر فقط بل في تلك 
المحالي الكبيرء والاغاني الساحره فلي ١‏ كتشنما طاغور في ذلك العالم الصغير عالم 
الطفل « : 

يقول طاغور للطفل على لسان الام : 

« انت يا حبيب السماء الاول » انت يا توم شماع الصباح » لقد جرفك تياد 


لي 


حياة الکون حتى وسوت انير في قلبي . ونا كنت اتطلع الى وجبك Pernt‏ 
الخموض » أصبحت انث يا من تخص المبع »> ملكا لي » وغشية إن أضيعك فقد 
جذبتك وشددتك الى صدري » توى اي سحر قد منم كاز العالم لذراعي 
النحيليتين » 

ولا شك أن هذه النظرة الملثقة Beth‏ للطفولة ليست وليدة النظرة الفلسفية 
العامة لطاغور ققط » بل هي الى جائب ذلك وليدة تجربة حؤنه العميق بعد موت 
طقليه الصغيرين ٠‏ 

ومن الشعر الشعبي والاساطير الشعبية اكتسب طاغور ذلك الشكل 
« الاسطوري » الذي ظهر في كثير من اعاله المسرحية والقصصية » و BS‏ من 
أدباء الشرق الذين كتبوا قي المسرم والقصة قد لاوا الى « الاسطودة » الغربية » 
والاسطورة البوثائة على وجه الخصوص » ولكن طاغور وقف aie pe‏ فقد 
حافظ على جو الاسطورة الحندية » و كتب أاعماله الفئية التي تدور في جو اسطوري 
من مادة هندية » وأعطانا شكلا Late‏ » ولكنه ملأ الاسطورة بضمون جديد > 
مضمون يعبر عن أفكاره وفلسقته الخاصة » فقد ابتعد LG‏ عن العناصر السلبية في. 
الاساطير الحندية القدية » pole‏ الزهد في الحياة واحتقار مظاهرها الختلفة . oly‏ 
کان قد ظل محتفظا باحساسه ان SLE!‏ مليثة بجوانب Dye‏ وأعطاء هذا الاساس 
Joh‏ مادة شعرية غزيرة . 

في مسرحية وشيترا » بعالج على عادته فكرة فلسفية انسانية هي : أن قيمة. 
الانسان في حقيقته الباطنية لا قي مظهره اخارجي ٠‏ 

وقد عالج هذه gor bo Till‏ اسطوري هندي + ختاة قوية She JS‏ > لس 
فيها من حمال المرأة فيء > احبت هذه الغتاة رجلا زاهداً » وتوسلت الى الآلهة ان. 


رين 


عنحوها و مالا جسدياً » تغري به الزاهد » لفترة من الوقت »> على أرف تستره 
UY‏ هذا الخال يعد ذلك وتعيدها الى شكلبا القدم . 

واستجابت الآلهة لافتاة واعطتبا جمالا جديا لمدة عام » فاستطاعت الفتاة أن. 
تستولي على قلب الزاهد وتخرجه من زهده ثم كشفت له في آخر الامر عن حقيقتها: 
لانها ضاقت يشكلبا الزائف > و كرهت أن يقوم حبا على وم ادع وكا 
حبيبها قد عرفها من الداخل . فتاداها بعد ان عادت الى كلها القديم : 

يا حبيبتي لقد اكتملت «ple‏ 

وبذلك انتصرت روح الانسان وحقيقته على مظبره اخارجي ٠‏ 

وتدور المسرحة في جو عندي » ومعبد هندي» وتستفيد من فكرةوالتحول»- 
الذي [ky‏ على الكائتات » وهي قكرة ديئة هندية + 

وف مثل هذا الخو الاسطوري المندي قدور Lad‏ مسرحية « التضحة » Ph‏ 
كتبها طاغور دفاعاً عن السلام ودعوة ضد أراقة الدماء وقد ترحمها طاغور بنقسهالى. 
الاتكليزية واهداها د الى الابطال الذين قامرا يدانسوئ عن السلام حين طالبث. 
آلمة ارب بضسايا بشسرية » - 

ويا استطاع طاغور ان يتص من الادب الشعبي في بلاده شكل الاسطودة: 
Gall‏ والاشكاو الجوهرية العميقة في النظرة المندية الحياة » ثم يلور ذلك كله في 
ادب SLIT‏ عميق . . . يا استطاع ان يفعل ذلك فقد استطاع Cal‏ ان يرقبط يفحل. 
ذلك فقد استطاع ايضاً أن يقبط بالطبيعة ارقباطاً قوياً » did‏ حبه لبلاده الى 
لوحات حية من طبيعة تلك اللاد قلا الى شعره » كاد فصول السئة في البتغال. 


تتحدث في عر طاغور » وبذلك استطاع أن يجعل حب بلاده شعوراً عيقاً wot‏ 


ver 


خلال حب الطبيعة والتغني العاطفي والصوفي بها » ولم يترك في الطبيعة زهرة أو 
غدير أو عاصفة الا انكس bof‏ شعره » بل كان المطر موضوعاً من موشوعاته 
“القريبة الى نفسه ge‏ قال احد الكتاب امنود « أن SLi‏ طاغور واشعاره في 
«الامطاو تعتبر امن ذغيرة اشتملت عليها ثقاقتنا » 

كان Le‏ للطبيعة ob Cage‏ الطبيعة هي المعلم الوئيسي للانسان » انها ام مسن 
"الكتب واغى من الكتب » وفي مسرحيته العظيمة ساعي البريد يصور لنا طفلا 
La‏ عاجزآ عن اروج من حجرقه » لا يريد ان date‏ من الكتب + ولعسكن 
«قليه ode‏ بالنين الى الخروج والتجول HES Ty‏ الطبيعة والتعلم منبا » أنه 
.يتخيل القرى واطبال والغابات » رمحسد الناس الذين يسعون في الارض يبحثون 
.عن قوتهم ولكنه لا محسد العاماء الذين يقضون pple‏ بين جدران مغلقة . 

ولقد مزج طاغور بين الطبيعة والتعلم مزجا عظبا في مدرسته التي WEST‏ من 
.ماله وثروته ‏ والتي اصبحت الآن جامعة كبيرة » وف هذه الدرسة كان الطلاب 
يستيقظوئ من نومہم في الفجر على صوت بعض زملائهم يغتون GUE‏ الي تتحدثك 
عن روعة الطبيعة » و كان الط_لاب يتلقون دروسهم وم يجاسوك على سعصيرة 
وین FILL‏ والاشعاد » وکا or bl‏ يدق بصوت موسيقي ومن بين 
gal Wh‏ الحامة للمدرسة أن يثفره كل طالب بنفسه dal‏ معينة يقضيبا في التأمل بين 
'أحضان الطبيعة + 

ولقد حافظ طاغود في كل الموضوعات التي اعم بها على « روحه الفلغية » لم 
نشغله الطبيعة ولا القن عن ١‏ الفلسفة » .. وخلسفته حية مشرقة « ليس فا 
تجريد ولا جود Lily‏ هي فلسقة تنيع من GE‏ بالانسان Bags‏ الى تدع الايمان 


Yok 


بالانسان » وهذا هو مر حيويتها وقوتها ٠‏ 

وریا كانت ام قكرة فلسفية عبر عنہا طاغور في أدبه ودافع عنها ibe‏ كبيرة 
هي فكرة وحدة العام .. ان الانسائية في نظره يجب ان تتعاون وتفكر ف 
أهداف واحدة » bles‏ وأحدة. 1 

وهذه الفكرة الفلسفية كانت سر ال لاف Gad‏ الذي نشا بين طاغور. 
وغائدي » وهو خلاف لم « يقض » على ما بين الرجلين العظيمين مسن مودة 
واحترام + 

. عند هذا اللاف‎ dd Wind, 

لقد بدا الخلاف مع lay‏ حر « المقاطعة » التي قادها غاندي ضد الانجليز في. 
امن » ودأى طاغور في بعض lee‏ اللركة ما ازعجه اشد الازعاج > wore OF‏ 
SS‏ 6 عن ( وحدة العام ) في جوهرها ٤‏ ومن ه ذه المظاهر دعوة غاندي إلى. 
العودة للمغزل لمقاطعة المنسوجات الاجتبية وكأن طاقوو git‏ على هذه النزعق 
البدائية ويقول : اذا كانت ال لات الكبيرة قد افسدت الغرب وجعلته استعبادياة 
افليس في الآ لات الصغيرة | كبر الخطر علينا ؟ 

لالا ستعيد الهند الى البدائية , 

ويروي طاغور أثرآ آخر من BT‏ حر كة المقاومة « Dole‏ تفر من الطلاب. 
اثناء حر كة المقاطعة وقالوا لي » اذ! طلبت منا ان نترك كلياتنا ومدارسنا Lal‏ 
بنمحك دون تردد » فر فضت ذلك بشدة» padi‏ | ساخطين وم في ربب من صدقد 


عبتي لوطني » ٠‏ 
أي ان حر كة المقاطعة قد امتدت الى مقاطعة الثقاف 1 والصناعة والمضارة 


“الغربية LU‏ لقد فرع من العزلة التي اوشكت أن تقطع all‏ عن العالم بعد حر كة 
المقاطعة .. انها بذلك ستتعزل عن العالم » ستنعزل عن الضارة » وهذا ما مشاه 
-طاغور ماما . 

وکان غاندي برد على خاوف طاغور WE‏ : أن حر كتنا هي اعتزال في اتقسنا 
os‏ اعترال الى حين لاستجاح HLS‏ قبل سعلها في خدمة الائسانية ٠‏ 

say‏ وقع لاف بين قديس al‏ غاندي ¢ وبين Wold‏ وشاعرها 
وعاشقها العظيم طاغور ‏ طاغور يفتكر في الانسائيةوفي الغد وفي الحضارة»وغاندي 
يفتكر قي اند » ds‏ لامها الراهنة « ان من المستحيل تسكين 1 لام الاين 
بنشيد هن اناشيد الشعراء ٠.‏ لذلك يجب ان تغزلوا . ليغزل كل منا . ليغزل 
طاغوو مثل Cone‏ ولبحرق ald‏ »> هذا هو الب واجب اليوم » . 

كان طاغور بريد ان يترجم لغة المند وروح dl‏ الى لغة وروح انسائيةعالمية» 
و کان غاندي يريد أن يتدجم اللغة والروح الانسانية العالية إلى لغة هندية ودوج 
هتدبة + 

وكان ol Al‏ المع ر كة مع غاتدي » ولكن اتجاه المستقبل كان مع طاغور » 
ولقد انتصر غاندي واستقلت الهند بح ركة المقاطعة Gall lolly‏ .. بالمغزل . 

وبعد الاستقلال كانت نظرة طاغور هي النظرة الاساسية الي اعتمد علا 
تطور الحند > والتي تتحرك all‏ بالفعل في نظامها اليوم ٠‏ ولقد كان شلاف طاغور 
مع غاندي هو نقسه فلاف الذي وقع بين galley aig‏ في بعض مراحل CUS‏ 
في املد . 

هذه صورة عامة لشخصية طاغور . ذلك الهندي اشرق العظم © الذي جدد 
المند وجسد Jot‏ ما في تراثها ادبا جميلا » al edly‏ بالكلة اة والفكرة 


res 


الرقيعة ان الشر ق يتجده ويرلد من جديد . لقد طلب الوحدة بين مظاهر العام 
وبين الطبيعة وألانسان وبين الشرق والغرب ؛ Glog‏ هذه الو دة في Cds‏ 
فكان نصيراً للتقدم العامي عند الغربين » نصيرآ روح الانساك التي يقدسا 
الشرقيون ١‏ . وجد في شخصه وحدة ألفن » فكان موسيقاراً ووساما وشاعراً 
وفبلسوفآً ورجلا كاملا . كان بلغة الديانة الحندية « سائيامي » أي انساناً انتبى 
من حباته الشخصية Tad‏ حباة اعلى وبعيش في الانسانية كلها ٠‏ 

ذلك هو طاغور » الانسان Olay‏ العظير = 


(Pose 


من الاشياء Jule‏ عليها أن المشتغل بالنقد الادبي ليس من حقه ان يتحمس » 
وليس من حقه ان خرج عن الحدوه والعقل » ويتكتب أراء تسبطر عليها العاطفة. 
ولكني مع ذلك سأخوج على هذه القاعدة الي Gag‏ لأقرل منذ البداية أي متحمس 
اشد الماسة لقصتين قرأتها اخيراً ليوسف أدريس > Uh‏ القصة الاولى قبي «الرام» 
واما القصة الثائية فبي «العيب». 

لقد وجدت عناء في قراءة القصتين » يسبب أسلوب يوسف أدريس البطيء او 
بسبب غرامه الكبير وعشقه الذي لا مدأ التفاصيل حى لتكاد تتكرن قصته لوحصة 
كبيرة من الزخرفة الاسلامية المليثة بالمزئيات المتمتمة » ولكن العناء الذي تحسه 
مع يوسف أدريس هو عناه لذيذ ء فأنت بعد التعب واب_ألي والخطرات البطيئة 
fod‏ الى شيء فين ميق . وهذا هو ما يجعلك تشعر انك كسيت ولم تخسر مسن 
هذا المشواو gall‏ .. الليء بامنعطقات والمنحنيات . 

يوسف أدريس في هائين القصئين يعالج مشكلة الخطيئة » ولكنه بعالا مسن 


۲% 


خلال بيشتنا وواقعنا » وقد اصبحت عبارة « الادب الناببع من Cty‏ عبارة 
مستبلكة لا معنى ها من كثرة الترديد والتكرار . ولكتنا عندما نقوها عن 
يوسف أدويس Lead‏ تكتسب على الفور معتى إصلا دقيقاً » أت يوسف أدريس 
ليس اول من كتب عن الفلاحين في بلادنا » وليس أول من صكتب عن القرية 
ولكن قيمته LAL‏ هو انه عندما "كنب عن القرية قلب تربتها وعرف باطنها قبل 
ظاهرها فضرجت في ادبه قرية مصرية ويحق aides‏ . لامها الصكثيرة هي الام 
قريتنا وأفراحبا القليلة هي افراح قريتنا ولي تدرك الفارق بين القرية dahl‏ 
التي صورها يوسف أدريس » وبين القرية المستعارة المرسومة من الذا كرة يكفي 
إن نتذ کر ما کته الد کتوو عمد حستين هکل في روايته یتب » أن هذه 
الرواية هي اول عل خي في Lal‏ يتحدث عن الفلاحين ولكنك تجد فيه ا اشاء 
غريبة Le‏ » اشياء تلبس القبعة ولا تلبس «الطاقة» إو المنديل الحلاري ذا الالوان 
الفاقعة الملفرف على الرأس ففي قصة ؤينب قظبر فكرة الخطيئة الستي يتتحدث عنما 
يوسف ادریس في قصته اطرام ٠‏ 

ولكن حامد ‏ يطل زينب س عندما يقع في GbE‏ باتصاله يبعض الفلاحات 
يشعر بالذنب ودشعر بالماجة الى التطهر والغفران . فاذ! يفعل . أنه يذهب إلى 
أحد مشايخ الطرق لعترف له . فبل هذه قرية مصرية عربية ؟ بالتاكيد لا . اثنا 
نعرف نظام الاعتراف > لانه كأ يقول استاذنا يحبى حقي يحق:«نخمة مسبحية من 
تأثير الغرب على هيتكل». نعم أنه نغمة Laced‏ واستوردهاءه كل من BBL SE‏ 
فرنسا واختلاطه حياة الغربيين » fy‏ ينقلبا من معرفة صحبحة سميقة بالقرية المصرية 
واحساسها الخاص بالخطيثة + 

هنا قظبر Dhol‏ يوسف ادريس BELG‏ في قصة pl bl‏ هي خطيئة دعزيزة» .. 


Yie 


ختاة ويفية من عاملات fol dl‏ اغتصبها احد الفلاحين في لحظة من لطظات كفاحبا 
المرير من أجل توفير اللقمة لاولادها وزوسها القعد اررض ؛ وحملت وولدت . 
وخافت الفشيسة فقتلت Gal‏ لان زوجها يحل tooth‏ ان tele‏ السدية يزوجبا 
مقطوعة منذ ايام مرضه ... منذ فترة طويلة ٠‏ قمن أبن ها بالاولاه؟ ... لم يكن 
أمامها الا أن تقتل ولدها . فالموت ولا العار عليبا وعلى اسرتها EL‏ . ولكن 
عزيزة تفشل في اغفاء سرهاء لانها رغم عاولاما الضخمة لاخقاء السر رض يعد 
الولادة » وتصاب Ab‏ »> ونهذي وقوت . 

هذه هي الوادت Lp th‏ في القصة.. الوادت التي لا تككشف ال رك العميقة 
ULF‏ في داخل هذه القمة. أن يوسف ادريس يحلل شخصية عزيزة بالتفاصيل الدققة " 
المثيرة حتى بصل في نباية الامر الى هدق يقنعك يه اشد الاقتاع . فلا تشك فيه 
ولا تترده في التسليم به . ذلك Gall‏ هى ات الخطيئة او الحرام ليست شا 
Lat‏ من ذات الانسان .. فعزيزة ليست شريرة ولا سافة بطبعبا ولكنها انساقت 
إلى ol LI‏ تحت تاثير ظروف عثيفة في الجتمع الذي تعيش فيه » انها مثل Bale‏ 
'الكاصليا . ضحت مجاه ا في سيل الواجب الانساني نحو اولادها وزوجا ا 
ضحت غادة الكاميليا بحياتها في سبيل الحب oS,‏ غادة الكاميليا كان أهامها 
فرصة للاختیار إما عزيزة فلم تستطع ايد إن تختار . كلا ارادت أن تسیر فيطريق 
من الطرق وجدته مسدود! واخيرآ سارت في طريق كان هو الوحيد المقتوح 
اماما » وكأن هذا الطريق هر طريق العمل المضني ثم الفضيحة والموت والكارتة . 

أن الشر ليس في داخل الافراد » مكذا يقول لها يوسف ينطق قوي عليد ٠١‏ 
الشر هو ظاهرة احتاعية أولا وقبل كل شيء » تظبر مع ارتباك العلاقات الانسانية 
وانعدام الفرص السليمة امام الافراد فالشرف والفضيلة مثل الأ كل واللبس كلها 
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اشباء تناح لبعض الناس ولا تاح لغري .. ایس حب Bab‏ الافراد واش 
حسب ظروف الافراد . 
فمأساة عزيزة هي مآساة الانسان عند يوسف ادريس . وهذه BLAU‏ ليس 
بطلا القدر » يا نرى قي المآساة اليونانية . ولكن بطلبا الا كبر هو المجتمع ٠‏ وهو 
الجتمع القديم الفاسد الذي لا يتيسح الناس العلاج والعمل والتعلم ... ولا يترك 
آمامہم الا مرصة وأحدة هي : المأساة LH‏ ويوسف أدديس لم بلتفت في 
قصصه ابد الى المأساة التي يضعما القدر بل يتبث عينيه على Fmt BLN‏ 
وخدما . 
وعندما مضي مع قصة اكرام في تحليلها GSM‏ خطيئة عزيزة 4 ينتبي Lal‏ 
شعورنا بالاحتقار Lal Sy‏ نحو Lele‏ الأساة ونشعر بالكراهية والاستقار 
لاسباب المأساة اتكامنة في الظر وف الاجتاعية » وهي الاسباب التي عرضت عزيزة 
لعي تتكون فريسة سهلة للاغتصاب ثم هي بعد ذلك تدفع حياتها كبا تآ لذنب 
ترتكيه . أن BLL‏ هنا شه بالمرض الذي يصاب يه الانسان يسبب سوء 
التغذية . هنا لا جال للسخط على المريض لانه لا ذنب له في مأساته » لان السبب 
peal‏ هر قن الغذاء ٠‏ 
وترتفع بنا قصة المرام_بعد ذلك الى مستوى GLAM‏ ميق عندما تتناول. 
الصدى الذي احدثته المأساة في النفوس .هنا يتحول النخم في هذه القصة من قشم 
علي الى تغم انسافي س Get‏ المشاعر والاساسيس » أن Jal‏ العزبة عندما عرفو 
مآساة عزيزة لم يعودوا ole goal‏ باومونپاعلی شيء .بل اندفعوا Late‏ الى مساعدتها 
والعطف [pale‏ . ولكن العطف والمساعدة الفسائية لم ينعا المصير الالم لعريزة > 
هذا المصير الذي cate‏ ايام طوية من امال المجتمع وقسوته قبل أن يتنبه فجأة 
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شيعطف .. و ساعد » 

ولكن الأساة قد احدثت رغم ذلك he‏ تميقا آخر . شيعا له مغز ى انسافي 
كبير By pad ٠‏ عامة من سمال الترحيلة » وعال الترحيلة لس tied‏ وبين اهل 
'العزية التي يعماون با الا صلة العمل » وهي ٠١ LPL de‏ هي ببساطة صلة 
غير انسانية ٠‏ فعندما يجيء الليل ينطوي عمال الترحيلة على باتهم ويبتعد اهل 
العزبة عن هؤلاء العهال كأنهم جماعة من الملعوتين المتبوذين . 

كان بين الفريقين سور عظم ٠‏ ولكن مأساة By je‏ هدت هذا السور كانها 
تعذيت وماتت لتقتدي الصلة GLI‏ بين الفريقين خاختاط اهل العزبة She‏ 
التراحيل » وعاد اللميسع ألى السائيتهم Lab‏ بلا عقد ولا فواصل اجتاعية 
مصطنعة » اختلط النساء بالقساء + ولعب الاطفال مع الاطفال » وتبادل الرجال 
من الفريقين الاحاديث والف كريات ٠‏ 

وقد صور يوسف ادريس حر وذوبان cath!‏ بين عمال Joly dee FU‏ العزية 
Ty nt‏ ميقأ te‏ باللمسات الانسانية الذكية » فبذه نبوية الفقيرة من al‏ العزبة 
قذيح Wal‏ وتقدمه Sy jal‏ أثناء مرضبا ء وهام الاطفال في العزبة يكتشفويكف 
— وما اروع 1كتشافات الاطفال ‏ ان اطفال الترحية بلعبون مثلهم فيتقاربوت 
ويتحابون + 

اليست هذه هي لطر الدائة للمأساة في حياة الاس © 

أن المأساة ترقع الانسان الى أنسائيته الطبيعية وتربط ay‏ وبين ell‏ 
برباط هميق من الاخاء واطنان والمساواة ؟ اليس هذا هو ماحدث في مأساة 
روميو وجولييت . عندما مات شايان صخيران في تمر الورود دفاعاً عن عراطنهما 
تي اراد لها الاهل أن تختنق 9... لقد عاد الصفاء آلى اسر قي دوميو وجولييت 


Ir 


بحد المرب والصراع عندما وقعث الكارثة وانتحر روميو وانتحرت جولييت ٠‏ 
ولك هي القوة الابدية الداجة للدأساة في حياة الناس ehh.‏ الدموع الذي يغسل 
القواصل والقوارق بين البشر » ويضم المع في صف واحد امام المصير الانسافي 
الوحيد وما من انسان مر بالمأساة دون ان مخرج منها A ZT‏ حكمة 
واصالة ما كان عليه . 

وف قصة الحرام يلفت نظرك بوضوح أن بوسف ادريس لا يستفيض ابدآ ف 
وصف جال الويف او وصف WU‏ القمرية الساحرة ء yb‏ امال آذا كان يطريه 
بين جوانمه مثل هذه المأساة أن وصف جال الريف في قصة الرام BSL‏ عبارات 
متنائرة بين سطوو القصة» امآ يا يحدث في أل أقع » فجال القرية موجود» ولكنه 
سطر وأحد بين مات السطور الاخرى + سطر ضائع بين الزن والهم الرابش على 
جتمعتا القدم الغاسد - 

كا ان عين يوسف uel‏ لا تتم SU‏ الخادجي »> فبي ليست رومانسية مثل, 
عين توفيق SL‏ في «عودة الروح» او عین عيتكل في «زيتب» او عين طهحسين فيه 
«دعاء اکر scaly‏ ان عين يوسف ادریس لم يبق bed‏ من الرومائسية سوى قطرات 
قلية حيث تمس lel‏ انه the ott‏ لا يعرف الشاعرية في الطبيحة او في At‏ 
يل انه برفض باردانه وتصميمه ‏ أن يتكون شاعراً » ففي الشاعرية قدر Addo‏ 
Pals‏ . ولماذا يتخيل ولاذ! يتوم ؟ والواقع امامه خصب غني واکتشاف ot‏ 
عنده يثير دهشته > وكأنه بريد ان يقول لنا ان الواقمما يراه _يسيطر عليه » DY‏ 
الواقع عنده اغرب من الخال .. يبدو لي انك اذا وضعت امام يوسف ادريس 
منظر؟ Le‏ فان هذا المنظر لن يثيره او يببره ٠‏ اله سيظل يقلب هذا المنظر من 
كل AL SLL‏ فاحص حت يثبت لك انه يخفي وراء مظبره اشياء الخرىمؤلة. 
أن the iL?‏ في قصته لا يسيرون وهم برددون المواويل والاغافي » کا کن 
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أن تتصور العين الرومانسية. Tash‏ انهم فقط يحملون oaths‏ . 

أن يوسف ادریس لا يستطيع أن يقول يا يقول توفيق الحكيم عن الفلاحين 
المصريين في عودة الروح : «كانوا ينظرون الى الدماء تقطر من ابدانهم في مرور 
ولا يقل عن سرودم برؤية الود الغالة تقدم قرابين الى العبود ».«هل درأيت في 
يلد ST‏ أشقى من هؤلاء المساكين ؟ أو وجدت أفقر من هذا الفلاح المصري ولا 
أهول عملا؟ pre‏ ليل نهار في الشمس BA‏ والبرد القارس و كسرة خبز الاذرة » 
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وقطعة من اللين مع بعض الاعشاب من السريس وغيره ما ينبت وحده.. 
مستمرة وصبر دام » ومع ذلك Ald‏ يغئون » . 

دم HY‏ 12 هذا مستحيل . 

أن يوسف أدريس لا يكن ا يقول هذا ايدآءلان el‏ الشاعري الرقيق 
اميل عند توفيق SU‏ هو الذي صور له هذه الصورة لالام الفلاح» صورةالفرحة 
ال والسرور والعذاب by‏ يوسف أدريس بزاجه الواقمي لا يكن ان يرى في 
الشقاء اي نوع من SUH‏ © وهذه نقطة اختلاف واضحة ay‏ وبين انتاجتا ge‏ 
الرومائسي ٠‏ 

أما يوسف فيكمن سحره > وقدرته على التدويم المغناطيسيعلى رأيالد كتور 
لويس عوض لا في خياله الشاعري » بل في قدرته العميقة على التحليل » وفي قدرقه 
على معرفة التفاصيل الدققة مع قدرة واضحة على الملاحظة ثم هناك عنصر آخر 
عنسه قوة OL‏ ذلك هو قدرته Leal‏ على التظاهر بالسذاجة والبساطة . 

hy‏ هو يخفي وراء هذا المظبر الكثيف Less bb‏ حميقين . انه مثلى الفلاح لي 
بلادنا مع بين السذاجة والعمتى و الاستسلام وشدة الل yi‏ وحمكة 
التجربة واخبرة » وهذه السذاجة الارجية تجعلنا لستمتع يفن يوسف ادريس لاا 
by‏ وتجرنا الى الشعور بأئنا وحدنا الذين نصل الى النتائيع والافكار الاخيرة . 
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يقول يوسف ادريى في رسم اح دى الصور المزئة في قصة eh Als‏ «كان 
القادم Lhe‏ الذي لا يدري امد متى جاء الى التنتيش ولا من اين جاء . ولم یکن 
له عمل معروف حتی أثناء اقامته في التفتيش » لا ولم يكين له عل اقامة » فهو يقام 
حيها اتفق تراء على الدوام Kae‏ ذيل قيصه من الاف مظبر؟ سيقانه TULA‏ مسن 
الشعر فاتآ Lee‏ مغلقآ الاخرى حدقا في عدثه بوجبه النحيف الرفيم الذي لا 
بطم اله coded‏ 

هذه الصورة الجر ئة الي وما يوسف دريس Bay‏ وعناية بالتفاصيل قعطينا 
لوحة Le‏ لهذا الفائص البشري » الذي يا حياة القرية ٠‏ وما أ كثر هؤلاء الئاس 
في قرانا » الناس الذين LAY‏ لمم الموجودون الذين ليسوا موجودين في نفس 
الوقت الذين نراهم في القرية ولكننا لا نشعر بهم شعورة حقيقياً ؛ ولا شك ات 
هذه الصورة الموجزة تكفينا عن عشرات الصفحات التي یکن ان يكتبها كاتب 
YT‏ يلك اصالة الفن ولا Bo‏ الملاحظة في تصوي الواقع البشري السيء الذي 
خلفه LI‏ الماضي . 

هذه هي قصة agl dle‏ في قرانا باسبابها UBL‏ ومآسيها وما" يدور ge‏ اء 
وليست قصة « العيب » التي كتبها يوسف ادديس اشيداً سوى صودة من LD‏ © 
ولكن في المدينة انها قصة «سناء» ألفتاة المتعاة التي دخلت الوظيفة بريئة نقية» 
وبعد فترة اتساقت الى المشار كة في الرشوة والذهاب الى dis‏ > زميل CLA‏ 
بعد ان طلب متها لقاءه في امد الكازيترهات فطلبت مته لقاء في مكان آخر سی 
لا dol Lal,‏ . 

والفرق بين لرام والب .. الفرق الرئيسي اللوهري . هو الفرق بين 
القرية Dall,‏ وبين عزيزة وسناء لقد غرقت عزيرة في BLU‏ حتى قضت علهسساء 
اها سناء فقد غيرتها المأساة فحولتها من الطبر والبراءة ال ىالرشوة واللامبالاة..لقد 
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خقدت وعذوتباء الاخلاقية في كل ئي» وهذه هي ماساة المديشة . ومعنى آغر 
ان المأساة في المدينة اف واهرن . أما في القرية فبي قسحق وتقتل . فسناء ly‏ 
العيب تكاد تتكون مثلنا نحن قراء القصة » خبي متعامة قادرة على تإدير last‏ 
وتفسيرها » Lal‏ عزيزة فليس لديا a!‏ قدرة على التبرير أن شعررها بالذئب كانت 
غطيراً فغرقت فيه تى اذا » قالناس في الريف بسطاء ليس pre‏ قدرة على 
شداع اتقسهم او خداع الآخرين والناس في الدينة مشعرئون عن eda‏ البعض 
ولعي ene ales‏ يرى كل شيء وحم على كل شيء آي BE‏ أ في القرية 
تعر فه القرية كابا وتنقر مته كلها. .ومن هنا کان خرف عزيزة من خطيئتها Wats‏ 
من نقسها ومن الناس عنيفا الى سعد أدىيبها الى الجنون OME‏ 

Lt‏ في المديئة فسناء تستطيسع اث تعيش في خطيثتها كأ كانت تعيش في ايام 
البراءة والطبر ٠.‏ وتشي في شوادع المديئة الكبيرة Cul YS‏ ملاك oly‏ عذرأءء 
من يعرف ومن يدري + 

وان كنت احب ان اول في النهاية أن pel eh Ale‏ واكثر أصالة مسن 
«العيب » بتكثير . . .وهأ لان يوسف ادريس cel‏ ماساة القرية ATT‏ مالاحس مأساة 
المديئة ء فمو احد ابناء القرية » واحد الفنائين الذين فهموا القرية وعبروا عنبا خير 
لعبير ٠٠٠۰‏ أما المديئة هقد لمس bee‏ بعمق ليس بعده عمق OLS‏ آخر هدو 


mc Ags 


في ادب العالم اتجاه كبير الى تفريب القصة من الشعر والموسيقى » وايعادهاا 
عن التثر » حيث تقدم القصة للقارىء Lae Tye‏ حصا » اكثر ما تقدم aN‏ حقائق 
موضوعية عن BLL‏ وفي هذا امو النفسي يمكن التكين والتغيل Ny‏ تكانك 
تطل من نافذتك على الفجر في قرية من القرى لا هو ليل وظلام ولا هو صب 
وشوء > انه مزيج من الائنين .. كذلك هذا اللرن من Lal‏ الحديثة » انها مزيج 
من الذاتبة والوضوعية » مزيج من المشاعر الخفية في اعماق النفس » واطقائق 
الواضحة في abl sab‏ 

وقد بدأ هذا الاتجاه مذ القرن الماغي » منذ ظهرر تشيكوف على مسرح. 
القصة القصيرة » cum‏ استطاع هذا الفنان أن يرفع راية الشعر في القصةالقصيرة » 
وان odd Jat‏ الراية الرقفة det‏ سلطاناً كبيراً عظم الثأن »> وقد حرص. 
GO‏ على أن ياخذ من الشعر By‏ الاسلوب وصغاء اسلو . ونوعاً منالموسيقى 
الهادثة الوديعة »الا انه حافظ على الموضوعية في قصصه » ففي هذه القصص ما يكن 
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"أن تسميه دراسات محددة في عم التقس حيث اعتمت هذه القصص Lebel‏ كيرا 
بالات نفسية معينة هي GY‏ د الفشل والخيبة والتدهور » ... وألى جانب 
القيمة القنية اخاصة ,هذه القصص » انها تقدم للعالم النغمي معاومات وحقائق على 
غاية من القيمة والاهية . 

على ان هذا الاتجاه قد خطا خطوات بعيدة على يد الكاتب الالمافي العظيم 
كافكا ... لقد اصبحت القمة عند الكاقب من الل الخالص > او قسل هي نوع 
.من الكايوس - 

لقد اغمض هذا الكاتب عليه ely‏ يُكتب ما يدور اله لا ما بقع امامه » 
.ولذلك لم يكن يعنيه الا ما يدور في Mle‏ اللاشعور » . وقد بلغ کاتکا القمة 
في هذا الميدان Ge‏ اصح BELL‏ عند بحض الناس ٠‏ لقد أصبح على حافة 
الجنون بعد أن تجاوق حدود الواقع Jol Malte‏ العقلية والنفسية ٠‏ فحظم قصصه 
أستمده من اللحظات التي « يسرم » فيها الانسان فيتخيل اشباء غرية . نفي قمة 
المسخ بصور كافكا حياة انسان حول الى صرصار وبنى القصة كبا على هذا 
الاساس آلا نتسول ‏ في WILE‏ الى صراصير عندما يكون هناك ثيء بزعجنا أو 
برهقنا واا Led‏ بالعجز Libs‏ كائنات صغيرة تانبة ؟ تقد وقف كافك عند 
هذا الاحساس الانافي واعطاه Ey‏ من « الواقعية الفنية » في قصته ٠‏ 

وفي قمة اخرى استقظ بطل من النوم فوجد نفسه مقبوضا عليه بلا مة » ثم 
وجد نفسه مساقاً الى عا كمة لا دفاع فيا » ثم حي عليه بالاعدام ونقذ الحم 
« ومات كالكلب » .. وهذا هر احساس كافكا بالعالم . وباساة الانسان في 
هذا العالم وقد صووها کافکا کا شعر بها وكا تخيابا » dy‏ يصوى تفاصيلها السياسية 
أو الاقتصادية » لقد اكتفى بالتعمق في ile‏ الروحي وابرازه من قلب الخيال 
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واللاشعوو ... انه يصور ألانسان الكتئب الحرون » الانان الذي يدفع ديا م 
يقترضه من احد > ويعيش في وم وعذاب رغم انه لم يرتكب جرية على الاطلاق. 

من هذه المدرسة القصصية يظهر الد كتور شكري abe‏ » وحاصة في جمرعته 
الاخيرة ( طريق الامعة ) . أن هذه المجموءة تقتوب أحيائاً من أساوب تشيتكوف 
واحيانآ من اساوب كافك . ولكنها في النهابة تإرز شخصية فنية متميزة هي شخصية 
شكري عباد الذي لم يققد نفسه امام التاثرات الفنية Le EN‏ أنه قصاص شاعريهتم 
برقة الاسلوب وصفاء bl‏ » ولا tomy‏ عن الاحداث الخارجية الكثيرة »انه وبحث. 
في العقل الباطن عن تأثير ال الم الخارجي على التفس » على ( اللاشعور ).. 
وهو Blot‏ يقترب من كافك اقتراباً كبيراً عندما يلجأ الى الرموز البعسدة للتعبير 
عن أفكاره وآراله + 

ولنقف عند قصة جعت هذه الميزات كلا » انها قمة ( السجن الكبير ) . لقد 
bo yal‏ أن ud‏ كثيراً من التصاصين بعبرون عن مشكلة التقال_يد ٠‏ وضغطبا على. 
شخصية الانسان ومطالبه الروحية والمادية » وغالباً ما قتلىء هذه القصص بالصرخات. 
Hall‏ من أجل تحرير الانان من قيود التقاليد التي يعائيبا . وما KTV‏ ما BLS‏ 
عن قصة فتاة اراد لها اهلها أن ترو برحل عجوز او برجل لا به » فتمردت. 
وثارت على اهلها من أجل رجل ad‏ وما إكثر ماقرأ عن ضحايا اشا كل 
التقليدية » فهذه فتاة تذبم لاتا ضبطت تتحدث مع شاب في القرية وهذا فى يترك 
دراسته من أجل الاخذ بالثار . وغير هذه المشا كل التي نقرأ عنها أو تراها apy‏ 
Jo‏ صوراً Get‏ في نقوسنا من هذه الصور الظاهرة الكثوفة . 

ولكن شكري عباد لم يتكتب عن شيء من هذه التفاصيل > واا كتب قصة. 
السجن الكبير دون أن بعطي لهذا الجن إسماء انه لم يشر EG‏ واحدة الى رغبة. 


۲4 


«الانسان في التحرر والانطلاق ولم يشر بكلمة وأحدة الى ضيق الاتسات بالتقاليد 
والقيود الاجاعية » بل دسم صورة مليئة بالظلال لانسان دخل Lae‏ كبيرآ “وهو 
Slay‏ من الضق والاختتاق في هذا السجن ٠‏ 

ولكنك تستطيع ان ail‏ الصورة الرائعة الني رمعها شكري عياد AES‏ 
شقا نشيثاً ان هذا السجن الكبير هو التقاليد التي تسيطر على LS‏ وتعوق 
Sle‏ . 

فالسجان ( كان ضخم DI‏ نوع وكانت قبدو عليه الطيبة » دأيته يثرا من 
dak‏ ليملي .. انتي لم أره سجاناً tls‏ رأيته متوضئاً ) .. ذلك ان الذينيقومون 
sles Ll‏ لسوا Gs‏ من اراو الناس » قد يكو نون من اخيار الناس » 
ويتصووون انهم يدانعوت عن قم شريفة .. قد يكرئون مم الاب والام 
.والمدرس + 

ويقول شكري عياه في نفس القصة : By)‏ الي انني كنت في المقيقة طفلا 
.و كلت البس le‏ ومع ذلك كنت متها بتبمة خطيرة » ولم أعرف ماهي على 
«التحديد oly‏ كنت واثقاً كل الثقة من (debe‏ 5 

تاد تكون هذه الكلات هي نص الصفسة الاولى من قصة كافك (القضية) ٠‏ 
اليس هذا دليلا آخر على ان كاتبنا يققرب من هذه المدرسة الفنية وينتمي اليها؟ وهو 
يسود فيو كد هذا gall‏ . . معنى المتهم البويء فيقول : ( وكانت بوابة السجن 
تلوح غير بعبدة عني شاهقة عالية ققف عليها الغربان » وحاولت ان اتذ كر اذا 
ote‏ الى هذا السجن ولككنت لم استطع » كنت اعرف عن يقين مجانم اني لم 
أسرق ول GEN‏ ولم اقتل » وللكني لم اجد احدا يصدقني . 


“ان هذه الصووةتكشف لناب وضو ح عن الوضع الذي يوضع فيه الا مسان المقيد بقيودالتقا ليد 


yyy 


ان JIA‏ للقيو والتقاليد LLNS gay,‏ انما عقاب لا تقایل خطيثة SAV.‏ 
التقاليد على الانسان بالحرمان من الب مثلا ؟ ان هذا الم هو عقاب كبير لايد 
أن Bed aula‏ ما ؟ 

ed gla pith عي الخطيئة الي ارتکہما آنسان بريد ان حب أو‎ ob 
1 . بينها التقاليد‎ 

وهذه صورة اخرى من السجن الكبير: (ورآيت في هذهالساحة اعمدة عالية قد 
تعلقت بأعاليها فتبات تغطي اجسامين قطع من اسيج ملقوفة كتلك التي دأيتها 
في صور التائيل Lb I‏ ولككنها كانت من تسيج إسود » و كن سكن اعسالي 
الاممدة فتميل معون ثم يقذفين الى امام فينتقلن من مود الى مود > وڪن في 
قلك ال ر العنيفة تتعرى صدورهن وافخاذمن » ولكتني لم gal‏ بذلك > كانت 
وجوههن مشدودة بام مستميت نون » وأدركت آن Bale‏ امروب ولكن 
كيف ؛ لقد كان الف ناء مطبقاً ؛ وكآن ينتظر هن في آخره عراس سبضروهن 
بالرصاص ) ٠‏ 

أن هذه الكارات هي تجسيد لأساة الفتاة الشر قية الني تحاول إن تتحرر فتمتلىء 
محاولتها بالعذاب » وعندما يقول الكاتب ( و كن في تلك الطر كة العنيفة تعرى 
صدورهن وأقخاذهن ) فانه يوحي لنا ما تتعرضل الفتاة المتحروة التي يصبيها الاتهام 
في اخلاقها من كل جانب و ( تعرية الصدور والافغاذ ) ما هي إلا ومز ذا 
الاتهام DE‏ العنيف الذي يسارع اليه حراس التقاليد ويس الاهام الاشلاقي 
هو وحده مظهر المأساة . . ففي oT‏ فثاء السجن ( حراس سيضربوهن بالرصاص ) 
اليس هذا معناه أن التقاليد تقف ضد تحر المرأة ge‏ بالرصاص 9 

أن القصة كلبا تدور على ضيق البطل بالسجن وعاولته إن بتحرر »> وتأملاته 


ye 


ودؤاه في السجن + 

وقي آخر القصة يقول البطل : 

( جلست على سريري واهذت انظر من التافذة العالة > كان السحاب الاسود 
يتجمع في السماء والغربان تطير هنا وهناك وهي تلعب نعيبآ Cae jo‏ © وفهمت لماذا 
يبقون داخل الجدران ولا يفتكرون في ان Lee A‏ من السجن ابدآ » انهم مخافون. 
الحاصفة ) + 

Jet‏ أن خارج أسوار التقاليد عاصفة التجديد والتحرى » والذين يعيشوبف 
محيوسين في سجن التقاليد انما يقوم رضاهم على اساس من وف ٠‏ انم خاقورت 
من SLE‏ من الخرية » من العامقة ٠‏ 

ولكن العاصفة عندما تجيء فانها تحطم جدران السجن . وقد جاءت العاصفة 
وحطمتث جدران الجن . 

( قلت لهم : الم تعرفوا BLL‏ خارج الاسوار ? أن الارض متدة لا نباية لها »> 
ولا نهاية لسماء حارج هذه الاسوار . . هناك حقول و مراع واشجار عالية »وجنات 
من نخيل واعناب خارج هذه الاسوار ٠.‏ هثاك نہر يفيض ابد aed‏ نهر اللياة » 
هناك عرق ودموع وراحة My‏ » هناك سعادة وشقاء وحب وبغض ويأس وامل» 
هناك طفولة وشبآب .. هناك صرف وشتاء .. هناك فجر وغروب »> هناك لور 
وظلة » اما (bl Ail‏ عند غير هذه الأسوار وهذا الغبش ) ؟ 

ان هذه الكامات التي JE‏ جرءآ من اللحن الاخير في القصة لست في اسطقيقة 
سوى قصيدة حاوة حارة عن التحرد واطروج من اسوار التقاليد » وهي تنسجم 
انسجامآ واضسا مع بقبة القصة التي تقوم على الرمز وتعبر عن موضوعها باساوب 


شعري رقيق هامس هليه بالیوبة . 


YY 


والروية الشعرية هي روح المجموعة كلها عندما تعتمد القصة على الرمز مثل 
( السجن الكبير ) و ( الناس والعيون ) التي ترمز الى عزلة المفتكر او kal‏ > 
وضرورة هذه العزلة في ctl‏ الابداع حتى يستطيع CAN‏ أو الفنان ان يؤدي 
دور« » اذا اقتحم الناس dle‏ في لظان أبداعه تبددت طاقة Glial‏ وضاعت 
موهيته > والرؤية الشعرية هي روح الجموعة أيضاً عندما تعتمد القصة على تجربة 
اخرى ليس bed‏ دموز » ففي هذ أللون الاخير تعتمد القمة اساسا على !الحظة 
النفسية البسيطة الرققة » وعلى أساس هذه اللحظة يقوم بناء القصة كلها ٠ ٠‏ فقصة 
( يسمة ) تقوم على عبادة واحدة جميلة UB‏ سعاد لمتولي الذي gy‏ اللسل وييسع 
عسل ... أن هذه العبارة الرقبقة تعيد الى نفس الذاية الاخضر ار والفرح الكبير. 
وي قصة طريق الامعة تشرق نفسية الاب وتتلىء روه بالجاسة لمشاهدة زميه في 
الدرسة في مناقشة الد كتوراء وقد أصبع على وك أن يصح د كتورا. .امالاب ٠‏ 
فا زال موظفاً صغير؟ . 

أن المجدرعة نترك في وجدانك نفس الاثر الذي تت ركه في وجدانك Aine‏ 
موسيقية عنتارة نقة > فتخرج منبا كأنك خارج من صلاة خاصة (gd » dale‏ 
فرحة روحية ليست صاخبة ولا عنيفة » ولكنها متواضعة تكاد تكون هي نقسبا 
( فرحة حزينة ) ٠‏ 

اما من الناحية الموضوعية فالمجموعة كلبا تم أهتامآ LS”‏ بالمفارقات الاساسة 
في حياتنا تلك التي بقيت لنا من الانظمة القدية الفاسدة » SUG‏ مقابة بين النجاح 
والقشل » وبين الاستمراد قي التقدم والتوقف » بين موهة ILE‏ وعنة الفقر »> 
وتكاد كل قصة تنطق ذه المفادقات وما بترتب عليها من مآس وفراجع . على 
ان التجربة التي دخلا شكري abe‏ حتى اعماقها فصورها تصويرآ Wide‏ رائعاً هي 
تجربة ( الوظيفة ) و ( المنافسة في الوظيفة ) » lly‏ اردت أن قدرك امت بعد في 


Yo 


مأساة التنافس في الوظفة فاقراً قمة (غروب الشمى ) أو قصة (احسلام ) 
و (طريق الجامعة ) .. انها قمص تقوم بعملية تشربح دقيقة ARAL‏ الموظفين 
النفسية والادية الخلقية في بيئة تقوم على SLEW‏ وعدم BS‏ الفرص ٠‏ 

ان dee‏ ( طرق (dell‏ هي احدى المجموعات القصصية القليلة في ادبنا التي 
نل ta‏ فيا بيدا » ay‏ الجموعة لثانية لشكري ale‏ واذا کات شكري 
عياد قد ولد كقصاص في جموعته الاولى ( مرلاد جديد ) قد ولد كقصاص AS‏ 
في جموعته ( طريق الجامعة ) ٠‏ 


yyy 


الست في الإو 


من الطبيعي أن يتحدث الانسان عن حمل ادب انتہی صاحبه من std‏ وأصبح 
هذا العمل مسوراً في ايدي الئاس . 

ولككنني اود هنا أن اخائف هذا المنطق فاتحدث عن رواية لم تنته بعد » وواية 
ما ذالت في بطن i‏ يقل القدي 6 وموضوع الرواية هو حفر قناة السريس» 
LIT Lal‏ فهو الفئان عبد الرحمن يمي , 

والحقيقة ol‏ الوضوع مثير » وهر على AS vile‏ من LAY‏ فالمفروض 
أن تتكون الروأيةاو الجر الا كير lls‏ فيها عن (الشعب) الذي قام حفر القناة: 
كيف كانت الدولة تجمع الايدي العامة » و كيف كان إيناء الشعب الذين قاموا 
بهذا العمل يعيشون في قلب الصحراء حيث كانوا يحفرون pall‏ والعرق ~ 66 
القناة » هل كانوا على صلة اهام ام كانت هذه الصلة تنقطع ناتا » وهل كانوا 
يعودون الى بلادهم ام كانوا يعملون حتى الروت 5 

ان هذه المسائل كلها هي المادة الاساسية لارواية » لان التاريع Gall‏ عن 


¥ 


قناة السويس هو تاريع المشروع من الناحية الحندسية والسياسية » وهو ديج 
الافتتاح » وتاريخ المفلات الضخمة المثيرة التي اقامبا الخدير امماعيل ودفع bed‏ من 
الميزالية ما يقرب من المليونونصف المليون من المنيهات وقد وجد هذا الاسراف 
الجنون الذي تكلفته الدولة في هذه الاحتفالات من HE‏ من ممم له ميرد 
الك بان يقول ( لقد كانت التحادة المصرية تتوقع من هذه الاحتفالات أصكير 
اطيرات) + 

gS,‏ الافتتاح اللوي الباهر لا يعني الفنان الذي بريد ان يكتب رواية عن 
حفر قنآة السويس » اي رواية عن GIG‏ الذين بذلوا في هذا المشروع pete‏ 
لكي يتم وينجع » وقد يتكون الافتتاح الذي جعل اسماعبل ليلة مسن ليالي الف 
ad‏ . قد يكون هذا الافتتاح فصلا في هذه الرواية » ولكئنه لا كن ان يكور 
القصل الوحيد » ولا يكن أن oS‏ الفصل الام » خاصة ان الذي يكتب 
الرواية بعيش في عصر الثودة الاشثواكية ؛ ولم يعد من المقنع اليوم أن نقف 
عند تأريخ SAU‏ ونقتصر عليه > فان الحوادث الكبرى مثل حفر قناة السويس هي 
من صنع ابناء الشعب وهذه حقيقة عابة واقعة وليست جره وهم نعزي به انفسنا 
او نتملق به bay‏ الوطني» ان تخطيط المشروع قام به مبندسون أجائب ولا 
سك في عبقريتهم ء والافراح الكبرى بنجاح المشروع استمتع بها امعاعيل ومعه 
tel‏ امبراطورة فرنسا وفرنسوا جوزيف امبراطوو اللمسا والامير فردريكوي 
عبد بروسيا ٠‏ ويرم وغيرم من أميرات أودوبا pias‏ أما التنقيذ ما العمب+ 
الا كيو eal,‏ اما المعجزة التي قت في الصحراء فاجرت Yb‏ المياه التي وصلت 
بين البحرين .. اما هذا كله فق أنه القلاحون أولاد الفلاحين + 

وهذه هي القصة التي نننظرها من عبد الرحمن فهمي او من أي فنان آخر يريد 


لاف 


أن يستخدم Cay‏ باخلاص في تقدم عمل له قیمته + 

وما يزيد في أمية هذا العمل الفني المنتطر ان كتب التاربخ امعروفةقد SAA‏ 
هذا الجانب من (ماسمة) قناة السويس VEAL‏ كاملا على التقريب»4فقد عدت مشلا 
إلى كتاب المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي فوجدت فيه ما لا زيد على اربعة 
اسطر عن مآساة العمال Oy pall‏ في حقر قناة السويس Sem‏ يقول : 

( وبلغ GU‏ سعد في تحضيد المشروع أن سيخر القلاحين ليعملوا في حقسر 
القناةء و كان يأمر elt‏ منبلادم yo Pose aL AL Ss‏ الف عامل کاتوا يقاسون 
الشدائد والاهوال في ملم تنتفع منه مصر LL‏ فائدة بل عاد Yale‏ بالوبال 
واخسران) . 

هذه هي كل (قيمته) الاساة عند کبار کتاب التاريخ .. جرد سطود قصيرة 
Ue‏ من التفاصيل + 

ولكن .. كيف يستطيع الفتان أن ad‏ المادة الاساسية لقصة من هذا Peg‏ 
انه لا يتحدث عن حياة عاشها وعر قبا بالتجرية المباشرة. ولا يتحدث عن حياة 
“مع عنها من عاسُوها وجريوهاءولا tated‏ عن tle‏ كتبت عنها الكتب LAIN‏ 
مادة غزيرة تكفي لكي توحي الى SLE‏ الفنان ها يريد , 

صحيح الث الفن لا يقدم ثنا الواقع يا هو » وصح أن القصة ليست 
حادثة Lath‏ » ولكن القصة يجب أن تقدم لنا سيئآ ey‏ الوقوع) مها كارت 
هذا الشيء قاتا على اخبال الفني .. يحب ان تكون مادة القصة من نفس ( تماسة ) 
الواقع الذي بريد الفنان أن يصررء. وهكذا . . فان الئان لا يستطيع ان يتخيل 
ge EL‏ الوقوعالا اذا كانت لديه معرفةبالواقع عن طريق القراءة ٠‏ 

ومثل هذا العمل الفني عن حقر غناة السويس لا بد أن تسقه مرحلة من 


4 


الدراسة والبحث » فالفئان هنا Lal‏ (عال) يجمع الوقائع والتفاصيل اولاء ب 
يستطيع بعد ذلك ان يقم روايته على خباله gi‏ . انه يستطيع ان يتخيل م 
يشاء ما دام قد من له أنه Re)‏ الوقوع) ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه الوسائل aol‏ (المعرفة المباشرء » والسماع » والقر 
واتي يكن ان يحتمد عليها الفنان في مثل هذا الموضوع مستحيلة أو صعبة ˆ 

المعرفة الماشرة معدومة »فقد مفى على حفر القناة أ كثر من مال سنة ( س 
كانت بداية bl‏ سئة (thon‏ والسماع صعب بل مستحيل فلم بعد Le‏ کا هل 
بدي من يذ كر ES‏ عن حقر القناة حتى ولو كان هذا الانسان في مر Any‏ 
الماثة سنة . اما القراءة فبي صعبة ا رأينا لان كتب التاريخ الرئيسية ل متم ۽ 
فيه التكفاية بهذا مانب من مشككلة قناة السويس : وهو دور الشعب في 
القناة + 

فبل يتكون حفر قناة السويس في نهاية الامر مثل بناء الهرم جملا عظوأ a‏ 
على جرد الوم والخيال 9. 

أن القراءة ‏ رغم صعوبة الحصول على ما تكن قراءته ‏ هي المنفذ الم 
الباق امام الفنان لكي يكتب عن حفر قناة السويس . فاذا يكن ان يقر AM‏ 
هذا هو السؤال . 

انني لا اعرف Gat‏ بهذه الال في الادب الحديث الا رواية (جسر عل 
درينا) . هذه الرواية العظيمة التي كتبها الروائي البوغوسلافي (أيفواندريش)» 
هذا الفنان يروي قصة oly‏ كوبري ثم يروي حياة هذا الكوبري التي است 
Bla!‏ عام . واقامة هذا (الكويري) قد وجدت في اندريتش الفنان الذي اس 


أن يصووها ادق تصوير » با كان في هذه العملة من تسغير العمال وتعذي 
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alates‏ للثو ae‏ وأنپار المقاومة امام الضغط والارهاب »كل هذه الاشاء اخذت 
حقہا كاملا في رواية اندريتش » ولست ادري كيف استطاع اندريتش ان عصل 
على معاوماته الاولية عن تلك العصور المظامة . هذه المعاومات التي ساعدت موهيته 
الفذة على بناء الرواية ولكننا نجد في الرواية اجواء حبة نحس وحن نقرؤها اتنا 
نعيش فيبا حياة كأملة تستولي lite‏ ولا نستطيمع أن تبتعد عنها . ألنا رغم عدم 
المعرفة بالوسائل التي اعتمد علبها اندريتش في المصول على مادق الاولة لا نشك 
في أن هذه الرواية مبتية على معرهة غير عادية بالواقع الناريخي . ان هذه المادة 
abt‏ في الروابة لا كن أن تولد مكذا بدون مادة خام استطاع اندر يقش العظيم 
leat!‏ قبل أن يدا الكتابة : 

oe فعل اديبنا الشاب عبد الرحمن قبمي قبل ان يبدأ في كتابة روايت‎ BU 
خاصة وامامه هذه الصعوبات العديدة هذا هو السؤال الذي وجبته إلى عبد الرحمن‎ 
. فهمي وطليث منه الاجابة عليه‎ 

لقد ذهب الى متكتبات القاهرة ليعرف ماذًا كتبه الؤرخون عن قناةالسريس» 
واعد 3 od,‏ الكتب وظل يقرا فيا واحداً بعد SH‏ حتى استطاع أن يكون 
صورة عامة عن قناة السريس ٠‏ لقد شرج بانطباع رئيسي هو stall ob‏ كانت 
الثرومتر الا كبر لعلاقة مصر بأوروبا » فكل الجلات العسكرية الغريية كانت 
تضع في حساببا أقامة هذه القناة وكانت pall‏ هذه الجلات » هي جلة ابليورتف » 
مزودة bled‏ من الكو مة الفرنسيةة صعلى امر بدراسة مشروع قناة السويس» 
وقد تضمن هذا الامر بالنص: ران استولى قائد الشرق على مصر » وعلى. Sta‏ 
الاعلى ان يشتق ely‏ السويس » وان بتخذ الخطوات لبضمن اجمبوريةالفرنسيةان 
تستولي على البحر الاحمر استلاء كاملا) . وجاء في هذه التعلبات Lad‏ ( وحيث 
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ان انجلترا قد استطاعت خيانة وغدراً ان تتسلط على طريق راس الرجاء الصالح 
فجعلت سقن المهووية « الفرنسة ۾ حفوفة بالمكاره » she‏ من الضروري At‏ 
نقتم همده السفن طريقا ZT‏ مع الفتك ببرادع الانجليزه الماليك»وسد ينابي ع وة 
التي تبتزها بريطانيا ) + 

أن ES‏ السويس حتى قبل حفر ها كانت أيعد هدف يشكر فيه الاستعمار 
الغربي » ولذلك خقد كان كل عن يسطر على القناة يسيطر على مصر »> وقد ظلت 
مصر خاضعة للتفوذ الفرنسي عندما كانت نسبة كبرى من أسهم القناة للفر نسيون ثم 
اصبحت خاضعة GAM Sy‏ عندما باع gall‏ امماعيل اسيم مصر في شر كة 
القناة للانجليز » و نستطيع أن نستطرد غلقول أن مصر م تصبح date.‏ استقلالا 
Lage‏ الا عندما تم تأمين القناة سنة م15 ٠‏ 

وهتكذا .. فالمؤامرات الدولية حول القناة والتي كانت تتخذ قصوى المككام في 
مصر مسرحآ ها لا بد ان تكون جزءاً من أي عل فني عن قلاة السويس» ولا 
بد من الدداسة الدقيقة للشخصيات الرئيسية التي ظبرت في المرحلة مل سعيد 
واسماعيل وديليسيس ٠‏ 

تاتي بعد ذلك النقطة الموهرية في هذا الموضوع وهي عملية احفر ثفسها > لقد 
عثر عبد أل رمن فهمي على BM‏ كتب ساعدته مساعدة دقيقة في تكوين صورة عن 
الواقع قي هذا العصر »كان على رأش هذه الكتب كتاب عثر عليه مصادفة هو 
(السخرة في حفر قناة السويس) للد كتوو جمد عبد العزيز الشناوي الاستاذ بكلية 
dell‏ بالقاهر Loli‏ الكتاب الثاني فهو كتاب الد كتور مصطفى الفناوي عن 
قناة السويس وهو كتاب عظيم LAM‏ مليء بالنصوص و كتاب (تقويم النيل)لامين 
سامي »> وهو pat‏ الوثائق الموجودة في عصر سعيد واسماعيل كا هي دون دراسة 
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وساترك الكتابين الثاني والثالك» لاقف امام الكتاب الاول عن (السخرة في 
حفر ) القناة الذي كان بالنسبة لي .يا كانبالنسبة لعبد الرحمن فهمي-مفاجأة كاملة» 
لاله في المقيقة نوع من الكتابة Gh BU‏ يجب ان تشيع وقنير بين Me‏ 
وقرائنا على السواء . ان هذا الكتاب هو الود في Utell‏ العربية الذي حاول 
باجتهاد ade‏ كبير أن يعطي صورة LM‏ الفلا المصري في حفر قناة السويس » 
ففي الكتاب فصل عن موت الفلاحين الذين كانوا يعملون بالسخرة في قل ب الصحر اء 
لفر القناة » حيث كأنوا يعيشون أياماً طوية بدون مأء ( ويتقاضون جراية يومية 
Yat kis‏ بقرش صاغ واحد ٤‏ ع حدد قانون تشغيليم ++ وکان بعض العال يموت 
مباشرة من العطش » و كاك البعض ET‏ هرب من العمل املا في الوصول الى 
مكان آهل بالسكانيجد فيه قطرة stele‏ معظم هؤلاء الهاريين كانوا هوتون فيالصحراء 
قبل ان يمثوا الى الماء . 

وفي الكتاب تفاصل عن طريقة العمل حيث كان العمال ( يحفرون من شروق 
الشمس حتی غروبها » و كثيراً ما كانوا يواصلون العمل الى وقت متآخر من اليل 
في اللاي القمرية. .وفي الكتاب فصل آخر عن الامراض التي انتشرت بين Slat‏ 
Oy pall‏ وفتكت بهم مثل : الجدري والطاعون والكوليرا » و كثيراً ها كانت 
هذه الامراض قتد الى الشعب نفسه فتقتك به Lad‏ . يقتكباطفالهو نسائهوشيوخهه 
وكانتالشركةتنظر الى العامل على انه thal‏ رخيصة لا يستحق العناية والرعاية » 
ويمكن تعويضه Tyee‏ .فكان الآ لاف عوتون يرما بعد يوم خلال الستوا تالعشر 
الاليمة التي تم فيا حفر القناة . 

هذه يعض نات من كتاب الدكتور الشناوي عن (الاخرة في حفر قناة 
السريس) وهو الكتاب القم الذي عثر عليه عبد الرحمن فبمي وهو يستعد BER‏ 
روايته fey.‏ عليه مصادفة . 
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وبعد هذا المجهود في البحت والتنقبب استطاعالكاقب الشاب of‏ يلتقط تفاصيل 
الأساة الشعبية التي وقع hd‏ أبناء مصر عندما حماوا على عاتقهم العبء ألا كير في 
حفر القناة . 

على ان عبد الرحمن فبمي لم يقتصر على البحث عن الوتائق التاريخية »فقدانخمس 
الى جانب ذلك في قرات الادب الشعبي وخاصة اللاحم المعروفة وعلى دأسها 
ماسمة الظاهر بببرس » وقد بتى أهامه بالادب الشعبي على اساس سلم معقول » 
فعند ما يجتمع المصريون في عمل من الا مال فانهم Ela‏ يستعينون بالفن على الحياة » 
خامة اذا كانت هذه الياة صعبة قاسة مثل تلك الياة التي عاشرها في حفر قناة 
السوبس واعتقد وهذا رأي شخمي_ان oy pall‏ قد الفوا اشعارآ شعبية عن 
حقر قناة السويس وغم اننا لا نعرف عن هذه الاشعار Et‏ حتى الآن ؛ فالتتمارب 
Lod‏ المصرية الضخمة في حياةالمصريين عادة لا مر يدون شعر » ph gue‏ ودنا هذا 
الشعر ig}‏ حدتت في مأساة دنشواي» او لم نجده وهاحدث حتى OW‏ في حفر القناق» 
وعندما برسم عبد الرحن شخصيه الشاعر الشعي )فيد وايته عن القناة فهو على حت في 
ادرا که الفني » فعمال القناة كان بينهم_حما - من يغني لهم » من SE‏ الحم حكايات 
تساعدهم على العمل © وتنسيهم مرارة هذا العمل . ومن هنا فان الادب الشعبي 
سوف يتكون عنصرآً من العجينة الرئيسية بهذه الرواية - 

Lay‏ استطاع عبد الرحمن قہمي أن يضع بده على قلب موضوعه4وأن برجو 
-ونرجو معه ‏ أن ينتبي من مط العظم »و بد الكتابةبالفعل وعو چو وتر جو معا 
أن ينتبي من روايته بعد عام آنشر » وبعد أن تيا له الاستعداد الافي العمل . 

ولا يكن الحم على العمل قبل uly‏ طبعا » ولكنني مع ذلك احس ان هذا 
العمل سوف يكون (شثاً) ويعتمد هذا الاحساس_الذي لا كن أن SS‏ 
مقياسأ الس الادبي- على سببين دئيسيين ٠‏ 
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فقد سبق لعبد الرحمن فبمي أن كتب رواية متازة عن مع ركة ريد > وهيه. 
التي اتم ly‏ قصة الرئيس جمال عبد الناصر (في مبيل امرية) » وفاز بالجائرة Bd oI‏ 
لسابقة التي عقدت حول هذا الموضوع. وعيد الرحمن فبمي من ناحية اخرى بتمتع, 
الى جائب الموهبة باعصاب Tole‏ »> وهو هدوء يصل احياناً الى حد البروه » ومن 
هنا فانه يستطبع أن يصبر على جمع FUL‏ » ويستطيع أن يصبر على التخيل 
Gel‏ على جز ئيات حخيرة ويستطيع ان يقف في وجه عواطقه اخاصة» فبصور Bay‏ 
شخصية يكرهبا»دون أن يجري وراه عراطقه فيقيم oly‏ قصته على أساس ما يتمناه. 
ويشعر به فقط » وتكون التتيجة قصة (اخلاقية) lind‏ ترسم يسذاجة بطو 
الشعب © وقسوة اعداله - 

ومع هذا كله فن واجبناان BU‏ قبل أن SA‏ وهي تجرية AREY gots‏ 
لانها تمس Te je‏ عزيزة من تراثنا الانسافي . 
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مكنا ol‏ نلاحظ في هذه الادام بدون جد كبير أن ( نقد الشعر ) ير بازمة. 
واضحة وهذه الازمة بالطبع لم Sled Ths‏ بل كان لها كثير من المقدمات Balad‏ 
cays‏ لظرورما تبيداً ضخما واسع النطاق . 

وقبل ان نتحدت عن الازمة نفسها تود ان تتحدث عن المقدمات الي جعلت. 
من الازمة نتسجة طبيعية لا غراية فيها . 

والسبب الاول بدون شك هو ان الشعر نفسه اصبم محدوه الانتشار فيخياتنا: 
Lal‏ وحياتنا العامة على وجه الحموم ‏ فاو رجعنا إلى الوراء ثلاثين عاماآ او 
أو أ كثر قثيلا لوجدنا أن الشعر كات له في الاة آنذاك مكانة عظليمة شطيرة: 
الشأن » ومن مظاهر هذه SUM‏ أن الشعراء كانوا بدون جدال هم جيم 
الحباة العامة واعلامها الخفاقة التي لا يسمو علا أحد »> فقد كان سوق متلا .٤‏ 
Lae fed‏ بارآ يعرفه كل من يقرا ويكتب » وكلن الناس ينتظرون قصائده في 
الحوادث التي تقع في اللياة العامة » کا ينتطروت اليوم مقالات كباد الحكتاب. 
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والصحفيين .. بل كان انتظار قصائد شوق متزجا Lah‏ ا كبر واعظم . وكانت 
خصائد شوق تتشر في صد الصفحة الاولى من جريدة الاحرام » فيتتخاطفها الناس» 
«ويقبارن عليها Yul‏ كبيراً . 

هذا مثال واحد من الامثلة الي تدلنا على مكان الشاعر في بلادنا Ate‏ ثلاثين سئة 
أو أكثر » والسبب الرئيسي هو ان الفنون الغرببة لم قكن قد دخلت حياتتا 
بصورة قوية عليفة » فلم تكن قد عرخنا المسرح وألقضة وغير هم ا من الاشكال 
الغنية الحديئة معرفة دقيقة » ولذلك كان الشعر هو الفن الذي ورثناه عن ترائيا 
gah‏ القديم وهو الفن الاول الذي يلتقت اله الناس ويتمون به . 

وما زلت اذ كر في هذا الميدان ما كتبه العقاد في كتاب صغير له عنوانه 
(في بيتي) في هذا الكتاب قارن العقاد بين قيمة.الشعر وقيمة القصة » وخرج من 
.هده المقارنة يان Ley‏ واحداً من الشعر اليد افضل من عشرات الصفحات مسن 
القصة الميدة وضرب لذلك مثلا يقول الشاعر العربي : 

وتلفتت ob go‏ خفيت عني الطاول تلفت القلب 

فهذ! البيت في cl te  هدعسو  قوفي stad gh‏ الصفحات من Ul‏ قصة 
متازة. 

ولا يمنا عنا أن ثناقش رأي العقاد في المقارنة بين الشعر والقصة» ولكن اليم 
٠هو‏ أن قف أمام دلالة هذا الرأي . 

فرغم أن الكتاب الذي شرح فيه العقاد des‏ نظره قد صدر في Plat‏ 
bt‏ الثانة او بحدها بقلبل » الا ان وحبة نظر العقاد (Je‏ بوضوح lad‏ الرأي 
العام gol‏ في بلادنا منذ ثلاثين سنة .. هذا الرأي الذي كان برى ان الشعر هو 
Wahab‏ الفنية الاولى لاتعبير عن انقسناءفتحن لم نرث من الادب العربي القدي شكلا 
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فنيآ غير الشعر» ل ترث المسرحة مثل اليونان » ولم ثرث القصة التي عر فيا الخرب 
منذ عصر النهضة » أو بتحديد BU‏ منذ ايام بوكاشيو الايطالي الذي عاش ما بين 
ate‏ ۱۳۷۵-۱۳۱۲ 0 

فالشعر هو ديوان السرب » كا كان يقول القدماء .. وعتدما جاء عصر she YE‏ 
والنبضة في الثلك الاول من هذا القرن أو قبل ذلك يقليل ... كان من etl‏ 
أن ترتكز Ube‏ الاحباء والنبضة على الشع رقب لكل ثيه ٠‏ 

هذا سبب اسامي في SEL‏ الشعر في تلك الفترة بين المبتمين بالادب» ولككن 
الشمن ثم ينتشر في Sell)‏ الادبية ) قط » بل تجاوزها الى ابعد من ذلك .. الى 
القراء والمواطنين العاديين » ذلك لان شعراء هذه الفترة كانوا يقيموت الشعر 
كا كان يقبمه العرب؛ فالشعر في هذه المرحة کا كان في ll‏ هو (ديوانالشعب) 
aly)‏ العرب) . 

ومحنى هذه العيارة أن الشعر بوم dee‏ (تسجيل الواقع) والتعبير نه کا 
كان الشعراء القدماء يسحاون المعارك الحربية » ويسجاون أنسان العرب > 
ويسجلون تفاصيل حياتهم + 

هذا المنطى نفسه إغذ شعراء الثلث الاول من هذا القرن يسجلون وقالع 
LH‏ » وبشت GS‏ في الكتابة عن كل صغيرة وكبيرة » ولذلك اثار الشاعر 
اهتام قطاعات كبرى من أيناء الشعب a8‏ کان معظم الشعراء يكتبون عسسن 
الاعياد Lyall‏ ¢ وعلى رأسها المولد النبوي » والاعاد الدينة موضوعات تس حياة 
الشعب »> وتتصل بوجدانه وواقعه الروسي اتصالا كبيراً » ولذلك کان مسن 
السبل أن تنتشر قصائد سوي الدينية بين pall‏ . وما ساعد على هذا الانتشار أن 
الشاعر كان يتناول الامور تناولا سهلا مباشراً » فالقصدة لا تحتاج إلى عناء AS‏ 
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في قبمها وتذوقها + 

وديوان شوق مليء بالقصائد الدبنية Lats Joy‏ بالقصائد التي تمس الياة اليومية 
لاشعحب مختلف قطاعاته 6 خفيه قصائد عن تعلم البنات » وبنك مصر » واتتحساد 
الشبان . . وقصائد عن العلم وعن العامل وعن افتتاح الجامعة وعن الازهر في عيده 
الالفي..ولم يکد ير حادث صغير أو كبير SULA‏ دون أن يكتب عله 
شوق وكان شوق - في شعره . تجاملا من الطراز الاول ol gol‏ وابماعات » بها 
جعل شعره على لسان المييع » لان الناس تعودوا أن يجدوا هذا الشعر حيط بهم 
من كل جاتب في جميع المناسبات والظروف . 

وشوق لم يتكن فوذجآ اذا في عمره بل کان على العتكس فوذج.] طبيعياً 
لمعظم شعراء هذا العصر + 

كل هذا بالطبع كان سبي من اسباب انتشار الشعر في تلك الفترة _ منذ أ كار 
من ثلاثين von ble‏ 

اما اليرم فالشاعر لا يقوم بهذا الدور» ولا يتكتب عادة الا جما يتأثر به > 
وس أنه متقعل معه .. أو يأ تحودتا في هذه الايام أن تقول ؛ ات الشاعر لا 
يتكتب الا عن (تجربة ذأثية) تبره وتثيره وتؤثر فيه . فكئير من الموادث هر 
LL‏ العامة سواء في bol:‏ او حار جا » دون ان ad‏ شاعراً يكتب عن هذه 
wal bl‏ .ولو کان شوق Gat Whe‏ شعرآ حول الوادث العديدة الي مرت 
يحياتنا وحياة العالم»لانه كان يقهم من الشعر غير ما يقيمه الشاعر المعاصر على وجه 
العموم» ولا شك ان سوقي كان سيككتب SH‏ عن (الكلبة لايكا) وعن ارسال 
الانسان الى القضاء » وعن أغتيال كنيدي . 


نمثل هذه الوادت كانت تعتبر موضوعات ثثير شاعريته أثارة سربعة مباشرة. 


{e 


ويمكن ان نستطره قليلا هنا لنقرل ان المطربة السكبيرة ام كلثوم كانت منق 
عشر سنوات مثلا تغني كثيراً من القصائد وعلى رأسها قصائد شوق » bites‏ 
السنوات الاخيرة ومند ان غتت قصيدة احمد فنحي Ul)‏ لن اعود اليك) لم قعدالى 
الشعر الفصيم في اغانيها المشبورة الا في حدودضيقة واستمرت في غناء الازجال» 
ما يدل على أن الشعر الفصبح (وهو الموضوع الاسامي لهذا المقال)لم يعد له جمهور 
كبير » ولم بعد له رآي عام واسع يفتكر فيه ویم به يا کان الامر ايام سوق Ad‏ 
بدأ هذا امود يقل بالتدريج وانمتكس هذا المواقف على ام كلثوم فابتعدت عن 
الشعر email‏ وأ كتفت بالازجال . 

ولقد كان انتشار الشعر في الاضي سبباً Laub‏ للاههام بتقد الشعر © فا دامت 
(البضاعة) رانجة » فلا بد أن يكثر (الخبراء) الذين يفبمونها ويعرفونهاحق المعرفة. 
ولذلك امتلأت هذه الفثرة ‏ الثلث الاول من القرن العشرين ‏ بنقاد الشعر » 
ولقد كان معظم shal‏ اليل المافي عندنا من النقاد البارؤين للشعر » ققد كتب 
العقاد وطه حسبن والمازفي و.شكري» كتب هؤلاء be‏ دراسات حميقة واسعة في 
نقد الشعر . وكآن ما يككتبونه قي نقد الشعر القديم او المعاصر Sole‏ (مقروءة) لها 
جميور اكير هو بور الشعر ثفسه 3 

هذا هو السبب الاول في الازمة الني يعانيها نقد الشعر : أن الشعر نفسهلم بعد 
له الانتشار الوأسع الذي كان يتمتع به في المأغي » ولم يعد الشعر مادة سهلة الفهم 
dag‏ بالطوادث الطارية ارقباطاً Tithe‏ » 

اما السبب الثاني فهو (البلبة) BU}‏ في حياتنا الشعرية» هذه البلبة الي Glo yas‏ 
ميلاد الشعر الحديد . 

id‏ ان ولد هذا الشكل gil‏ المديد وحياتنا الادبية منقسمة عل تفسهاء فهناك 


ve) 


من يؤيدون الشعر الجديد ويعتبرونه اضافة سميقة الى القصيدة العربية وهناك من 
يعتبرون الشعر الجديد ( زندقة فنية ) يجب ان يقف ها اللميسع بالمرصاد .. ومنذ 
١‏ كثر من عشر سنوات .. (المعركة) بين الشعر القدم والشعر المديد ( متجمدة ) 
عدد هذه النقطة وقلياون Tae‏ مننقاد الشحر اسلديد من تجماوزو! de ye‏ التأبيد هذا 
الشعر الى دراسته دراسة WLP‏ (وفحص) te bli‏ من وجبة نظر فنية أدق وابعد من 
من الوقوف عند القضابا العامة » و تفس الشيء مع اتصار الشعر القدم .. انهم 
يلعنون انجددین ويتكررون لعناتهم یوما بعد يوم ٠‏ و كأنهم لا يلتكون غيراللعنات 
حجة ودفاعاً عن قضيتهم القنية ٠‏ 

ان هذا اللوقف (الوتبك) جصل (ثقد الشعر) نفسه مرتيكا جامد لانه في 
معظمه متوقف عند نقطة الدفاع عن ( شيء ) وعاولة الحصول له حق اليا في 
الواقع الادبي وحسب ناقد الشعر الجديد مثلا . ان يقول ان هذا الشعر يجب أن 
يحيش . لانه ستجيب للعصر ومشا كله | كثو من الشعر القدم. .مسب الناقدان 
يقول هذا ge‏ کون ف نظر نفسه- قد ادى وأجبه الكبير . وأجب (الطراسة) 
و (الماية) . 

وباستنداء دراسات قليلة على ET Gals‏ ( قضايا الشعر المعاصر ) للشاعرة 
العراقية نازك الملانئكة . ياستثناء هذا الكتاب مع BF‏ مقالات اخرى متفرقة 
لنقاد آلخرين . لا يكاد يبد ما يحكن أن نسميه ينقد حقيقي استطاع أن يقوم 
محاحباً وموازياً لر الشعر المديد . يحيث يستطيع أن يشرح شعراءعسا . 
ويساعد الذوق العام على معرفتهم . ثم يفتح Lgl‏ جديدة من أيواب المستقبل امام 
الشعر الديد نقسه. ولا يكن بالطب ان يتخلص نقد الشعر من هذا الموقف 
(الخامد) الا اذا تخلص النقاد من عرد الدفاع عن ثيء أو الهجوم على شيء .. هذا 


كان 


'الموقف الذي هو صر خطير من أسرار الازمة العنيفة في نقد الشعر . 

اما السيب الثالت والاخير الذي ادى الى هذه UST‏ في نقد الشعر فموانتشار 
(Lp uth pl,‏ في النظر الى الشمر والادب على وجه العموم ٠‏ واعني بالقاييس 
Leib‏ المقياس السياسي والمقياس النقسبي . «المقياس السيامي قد اصبح شائعاً إلى 
حد بعيد Tae‏ وذلك Tbs‏ الى انتشار كتب الفكر السيامي وخاصة الكتب التي 
قعرض jbl‏ ية الاستر؟ كية وتفسيرها » لقد اصمت هذه التكتب غذاء عصرياً في 
متناول المع وزحفت افكاى هذه الكتب الى النقد الادبي . وليس من التجني 
dle‏ من الاحوال ان نقول أن استخدام هذه الافتكار استخداما سيثآ قد طمس 
الانب الفني في نقد الشحر الى حد بعيد . واصيم الاساس الشائع في نقد الشعر 
هو الشاعر نفسه من حيث وضعه الاجتاعي و كثيراً ما a‏ تفسيراً لزن امد 
الشعراء وميه الى الكآبة قلا بكاد هذا التفسير at‏ ما بقوله سوى أن الشاعر 
-بورجوازي ٠‏ اي من الطبقة الوسطى . وان البورجوازية تنهار وتتقوض امام 
ققدم الطبقات الشعبية Bahl‏ ولذلك ot‏ الشاعر يدرك أنه يعيش في عصر 
الهزيمة بالنسبة لنفسه ولطبقته . ومن هنا فائه حزين يشعر بالكابة العميقة . ولا 
احد ينتكر أن مثل هذا التفسير له قيمته وأهميته . ولكنه لا يتكقي dit‏ مان 
الاحوال لكي oS‏ تفسيراً JUG‏ شعر حزين ٠‏ ولا يكفي ان یکوت 
تفسيراً في متتاول اليد نضعة كحل حامم كا قابلتنا ظاهرة الكابة في شعو اجني 
أو شعر عربي . SOB‏ دأئا عوامل oA!‏ يحب الالتقات اليها وهناك شخصيةالشاعر 
المستقلة وطبيعته الخاصة ونظوته الذاتية إلى اللياة . 

ولا يقل شوعاً عن GY‏ السباسة في نقد الشعر» تلك GM‏ (المتسريه) 
من عل النفس . لقد اصبح هذا العلم ايضآ من العاوم العصرية الشائعة ولذلك كار 


rer 


استخدام مصطلحاته ومناهجه في نقد الشعر . وأصبحت الأرجسة اي عشق النفس 4 
او عقدة اوديب أي Le‏ الام و كراهة الاب ٠.‏ اصبحت مثل هذه الاصطلاحات. 
والافكار شائعة الى حد كير في تقد الشعر . وبذلك اضيحت القصيدة فرصة 
لكي بقول التقاد اشاء اخرى منفصلة عن القصدة » والنتيجة عادة هي ظبرد 
مقالات في السيامة او في عار النفس اكثر منها في نقد الشعر . 

وأ كثر مم تسعين في BUN‏ من نقد الشعر الذي تنشره المسف والحلات الادبية 
لا مخرج عن de‏ الونين من النقد » اما النقد الذي يعتمد على التفسير السيامي 
الاجتاعي » واما النقد الذي يعتمد على مصطلحات عل النفس + 

والمهم في هذه الظاهرة هو نتيستها فقد سقط المقياس الفني تحت سطوةالمقاييس 
الاخرى . ولفظ انفاسه بصورة واضحة مؤسفة الى حد بعد . وسقوط المقياس. 
الفني هو الذي دفع على سبيل المثال ‏ عدد كيرا من النقاد وخاصة في بيروت 
الى اعتبار ما يسمى باسم (قصيدة النثر) Gy‏ من الشعر > ولو أن النقاد الذين اخذوا 
قصمدة الشعر على أنها تمل فلي لحا قيمته قد ناقشوا TLE‏ على اساس فتي Bs!‏ 
gone‏ ابد بدخول مثل هذه الاحمال القاصرة الى be‏ الشعر . 

: هذه العبارات مثلا وهي عوذج من قصيدة النثر‎ Lady 

att‏ الذي حكمت على بالنقي 

وعینت في المنفى ile‏ 

8 جبيني 

وفررت في اللامكان 

افتش عن كفارة 

تحمل لى صك القداء 


vee 


ely‏ لها التغني 

بصوت لي يدندن منذ ايام الوطن 

عندما يقف ناقد امام مثل هذه العبارات التي كتبها اديب فلسطيئي يقم في 
یروت هو توفيق صَايمٌ ve‏ ماذا يكن للتاقد أن يقعل ؟ أن اول ٿيء يجب ol‏ 
قرم به أي ناقد هو التساؤل : أهذا شعو أم انه خارج اما على نطاق المفبوم 
الفني الصحيح للثعر ؟.. من الواضم أن هذا اكلام ليس من الشعر في شيء . 

ولككن قي هذا الكلام يعض العبارات الني تسمم للناقد الذي يمل المقياس 
الفلي أن يتحدث وان يقول he‏ فهناك كليات (المنفى) و (الوصة) و (الكفارة) 
و (الفداء) .. وهي تصلح كلها الخروج بتر LT‏ تفسيرية فضفاضة ٠‏ وعذأ ماحدث 
بالفعل ٠‏ فقد كتب (جبرا ابراهيم جبرا) وهو للاسف امد النقاد المعرو فين بثقافتهم 
Teal gh‏ + كتب يقول عن هذا الكلام الغريب : 

« أن الانسان الذي تعبر عنه القميدة له قضته الكبرى وهي النقي . انه 
منفي . ونقيه لا ينتبي حى في قم المد وابماهير by ٠‏ هذا النفي Els‏ حاية 
عقلقة . ومحابيته الكبرى هي اة الله في به وغضه . والنقي gad‏ الذي 
يعرفه الشاعر ‏ ومن من الفلسطينين لم يذق هذه الجنة التي لا آخر لهات يتحول 
الى نقي من ضروب عديدة » + 

ويستمر الناقد قي تحليل الكامات التي اسماها شعرآ بهذا الاسلوب الذي يجمع 
بين التسليل النفسي والتحليل السياسي . ما دام توفيق صايغ وجبوا ابراهيم جبرا 
.من الذين بعانون عور النفي ٠‏ وما برتبط بيذا الشعوو من معان سياسية معقدة. 
وما يرتبط به من معان نفسية قند حى .خطيئة الانسان الاولى (آدم) . 

من الواضح أن ths.‏ الناقد هنا راجع امآ الى اهمال المقياس القني ٠‏ فاو انه 


Yeo 


استخدم هذا المقياس وهو اول مقياس (لازم الاستخدام) في نقد الشعر ٠‏ لو أنه 
فعل ذلك ارفص النص > منذ البداية . واعتيره كلام_] خارجا عن نطاق القن. 
الشعري ٠‏ 

وهنا نستطيع أن نصل الى التقطة الاساسية في هذا المقال فنقول ان ابرز orks‏ 
من مظاهر الازمة في نقد الشسر هو هذه الظاهرة بالذات ٠‏ أن هذا المظبر هو غيبة. 
المقياس gill‏ من نقد الشعر غببة ميقة . 1 

ونحن لا تطالب ولا تستطيع ان نطالب ob‏ يكون المقياس الفني هو المقياس 
الاوحد في نقد الشعر ‏ فلا يكن ارت تع Tard‏ من ان بتظر الى الشعر كو ثيقة. 
نفسية أو BIS‏ اججاعية بل ان من الضرووي في عصرنا أنيتكم النقاد بثقاقفة. 
واسعة في الدراسات الاجتاعة والدراسات النفسية . والا فاهم لن يستطيعوا ان 
يغهموأ عصرم حق الفيم + ولكن غببة القاس الفني يضر يدون شك wee‏ 
gD‏ يريدون أن يدرسوا الشحر كوثيقة اججاعية او نقسية ٠‏ 

فن المممتكن أن fle Ga‏ استاعي أو نقسي امام نص شعري بتیحدٹ. 
عن الكآبة واطرت tty‏ من هذا النص استنتاجات واسعة ٠‏ فبل يكن 
في هذه الحسالة ان تكون هذه الاستنتاجات نفسها سقيمة ٩‏ بالطبع لاء 
لان هذا النص الذي يتحدث عن الكابة ليس الا نرعاً من الراهقة والعجز والتأثر 
المشوه ببعض القراءات الرجودية . يا نلاحظ على وجه الخصوص قي شعراء محصلة 
شعر التي قصدر في بيروت. . قكيف يدل مثل هذا التتكوين النفسي على العصر ٠‏ 
وكيف يتكون صاحب مثل هذه الشخصية الهزية (ترمومتراً) يسجل نيضات الياة 
التي يعيشها هذا الشخص وواقع الناس الذين يعاشرم ٠‏ 

ان الوشقة النفسية أو الاجتاعية يحب أن تكون وثيقة صادقة جدة حى يكن 


yet 


تايا ake ly‏ على النتائج المستخلصة مثا . والا كانت وثيقة GG‏ مضللة . 
هذه هي اللقيقة التي لا مقر متها . يجب أن يعود تقد الشعر الى النصرص 
الشعرية نقسها . ويجب أن يعيد التقاد احترام المقياس الفني ووضعه في موضعه 
المحيم - ولا شك إن هذه ( العودة ) سوف Lee JE‏ من الازمة الراهنة في 
تقد الشعر . 
وبدون هذه العودة سوف يصاب تقد الشعر باتمود والعقم الكاملين + 


rey 


lel; 
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re‏ أزمة في ثقد الشعر 
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